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الكاتب والكتاب والمحقّق 


هو أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل النيسابوري الثعالبي 
(350 ه- 428 ه ). لقب بالثعالبى نسبة إلى حرفته الأولى» إذ كان 
فرَاءٌ يخيط جلود الثعالب» فسُمَي بذلك 00 وهناك من قال : كان أبوه 
يحترف تجارة جلود الثعالب فنسب إليها (2) 

وهو أديب وشاعر ومؤلّف», صاحب التصانيف الأدبية السائرة في 
الدنيا. نبغ في تصنيف الكثير من الكتبء لم يسن إلى اليوم حصرها بدقة رد). 
منها 27 أثرا مطبوعًاء و32 أثرا مخطوطاء و45 أْرًا مفقودا. من أشهر 
كتبه « يتيمة الدّهر في محاسن أهل العصر » في أربعة أجزاء وهو أكبر كتبه 
وأحسنها وأجمعها . 


قال ابن يسام صاحب الذخيرة : « كان في وقته راعي بليغات العلم. 
وجامع أشتات النثر والنظمء رأس المؤلفين في زمانه» وإمام المصنفين 
بحكم أقرانه» سار ذكره سير المثل » (4). 


تدا ف 


1 ) شذرات الذهب 246/3 . والاعلام للزركلي 163/4 . 

2 ) مقدمة التوفيق للتلفيق» ص 16/ طبعة المجمع العلمي العراقي 1985 . 
3 ) نفس المصدر ص 27. 

#4) شذرات الذهب». 3. 


احترف الثعالبي لفترة مهنة تأديب الصبيان» ثم تركها لما اتصل 
بالملوك» وأعيان زمانهء فكتب وأهدى إليهم عددًا من مصنفاته» وكان 
كتاب ١‏ الكناية والتعريض » من نصيب أبي العباس مأمون بن مأمون 
حاكم خوارزم» وكان ذوَاقًا محبا للأدب» فصئف له الثعالبي عددًا من 
مؤلفاته زيادة على كتابنا هذا . 

قال بروكلان (5) « كتاب الكناية والتعريض » (0) كتاب في البلاغة. 
ويسمى 0غ الكفاية في الكناية » 7 أو « النهاية في التعريض والكناية )(8) 
وأيسده الزركلي ره فقال : « الكناية والتعريض ) ويسمى « النهاية في 
الكناية » 10 ). 

أما صاحب كشف الظنون, فلم يذكر شيئا من هذه العناوين» 
وقال : « له كتاب بعنوان « نهاية الكفاية » (11). 


والذي نستنتجه من هذا الخلط في العنوان» أن الكتاب واحد وليس 
كتابين كا ذهب إليه البعض (12)» ويبدو أن مسألة تحريف عناوين 


5 ) تاريخ الأدب العربي -ج 5/ 189. 

6 ) يوجد منه : نسخة في برلين رقم 6 ونسخة بقينا 84 رقم 2. ونسخة ثالثة 
بالاسكوريال رقم 281 . 

7 ) نسخة باريس رقم 5934. 

8 ) نسخة ليبزيغ رقم 3 ١‏ والاسكوريال رقم 28 . ونسخة بالمتحف البريطاني رقم 
0 ونسخة كويريلس رقم 2/1197» وبايزيد رقم 2/3207» ودمادزاده رقم 
2 . ونسخة راغثٍ باشا رقم 3 ., وعاشر أفندي 315/2, ومخطوطتين 
بالقاهرة:الأولى رقم 4/ 09 والثانية رقم 3/ . 

9 ) الاعلام» 4 164 . 

0 ) يوجد مخطوط بهذا العنوان في المكتبة الوطنية التونسيةء» بخط مشرقي عتيق» رقم 
0. 

1) كشف الظئون. 625/5. حاجى خليفة . 

2 ) مقدمة التوفيق للتلفيق ص 16. - 


الكتب وأحيانا تغييرها أمر أصبح مألوفا من قبل النسّاخ. إذ كثيرا ما 
تتلف صفحات من المخطوط, فيجتهد الناسخ أو المؤرخ في إعطائه عنوانا 
من عندهء يتفق وموضوع الكتاب., ونجد مثل, هذا في أحد كتب الثعالبي 
نفسهء إذ له مخطوط بعنوان « الأمثال » وفي نسخ أخرى نجده بعنوان 
« الفرائد والقلائد » (13) وهو كتاب واحد ولا فرق بين المخطوطين في 
المضمون . 

وقد طبع الكتاب لأوّل مرّة في مكة بعنوان : « الغهاية في الكناية » سنة 
1 هر( 14). ثم طبع في القاهرة سنة 6 مع « المنتخب من 
كنايات الأدباء واستعارات البلغاء » للجرجاني ر15»» وعن طبعة القاهرة. 
اعادت عدذّة دور نشر لبنانية طبعه بالأوفسات,» فكانت جميعها مليئة 
بالتحريف والأخطاء . 


إذا كان الثعالبى غنيًا عن التعريف لجمهور المثقفين» وما هذه الترحمة 
المختصرة؛ إلا إحدى ضروريات النشر والتأليف الحديث. فإن أرى من 
الضروري أن أشيرء ولو في كلمة موجزة إلى المحقق الأستاذ فرج الحوار» 
الذي دفعه تواضعه إلى تحميل مسؤولية كتابة كلمة لهذا الكتابءالذي قال 
عنه مؤرخمو الأدب : كتاب خفيف في وزنهء ثقيل في مادّته ». وإذا 
استطعت أن أَحَوْصل في فقرات قصيرة ما يعطي فكرة عن تاريخ الكتاب 
وكاتبه.. فإنه من الصعب جدا أن ننصف المحقق في أمسطر 
قليلة . . والحقيقة أن الكتابة عن فرج الحوار كان يجب أن تئال حظّها من 


الممساحة التي تستوعب جميع مواهب هذا الشابٌ الفذّ. الذي قال عنه 


3 ) الزركلي. الأعلام 164/4 . 
4 ) بروكلان» تاريخ الأدب العري» 189/5. 
15) الاسم الأصلي لكتاب الجرجاي» هو «١‏ كنايات الأدباء وإشارات البلغاء ). 
(كشف الظنون )2 لم يطبع منه إلا منتخبات مع كتاب الثعالبي كما سبق ذكره . 
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النقاد منذ باكورة انتاجه الروائي : إنه أعاد إنارة مشعل أثمة البيان في 
الأدب العربي .. وهو الذي رغم تدريسه الأدب الفرنسى ف الجامعة. 
فإنه يعود إلى بيته وينهل بنهم عجيب من التراث العربي . 


ويكفي أن أقول إن تحقيقه لهذا الكتاب وهو تجربته الأولى في هذا 
المجال» الذي لا يقوم به إلا من تحلى بصبر أيوب إلى جانب كثرة اطّلاعه» 
وإن المتمعن في منهجية هذا العمل ووفرة فهارسه وتخاريجه. يدرك ان مثل 
هذا الانجاز ليس بالأمر المين» وليس في متناول أي كان . . . 


كان الله في عونه على الأعمال الأخرى التي بين يديهء ونحن واثقون 
بأنما ستكون رصيدا قيّما في اثراء المكتبة العربيّة . 
الناشر 
حسن أحمد جغام 


بسم الله الرحمن الرحيم 
خطبة الكتاب 


عونك اللهم على شكر نعمتك في ملك كَملّك, وبحْر ني قصرء وبدر 
في دست (1), وغيث يصدر عن ليث. وعالم في ثوب عالم, وسلطان بين 
حسن و وإحشان: 
لولآ عجائب صُنْع الله ما نبت 0 


هذه صفة تَعْني عن التسمية ولا تحرج إلى التكنية؛ إذ هي مختصّة 

بمولانا الأمير السيّد الملك المؤيْد ولي النعم أ بي العباس 0 بن مأموق 
خوارزم شاه ره مولى أ مير المؤمنين (3) أدام اللمميرظائه وحرس عزه 
ومكانه. وخالصة له دون الورى» وتجابعة لدية محاسن الذنياء اللهم فى) 
فضلته على عبادك بالفضائل التي لا تُحصى , والفواضل الى لا تسنى + 
ففضله بطول العمرء ودوام الملك. واتصال الصنع, (+). ورغد العيش». 
وسكون الجأشء» وعلو اليدء وسعادة الحَدٌ رى. وكفاية المهمء وإزالة 
الملم وانظر للمكارم والمعالي بالدّفاع عن مهجته. وحراسة دولته» وتثبيت 
وطأته. برحمتك يا أرحم الرامين وأكرم الاكرمين آمين؛ وصلواتك عل 
الْنبيّ محمد وآله أجمعين . 


(1 ) الدّسّْتٌ . الدّيوان والرّياسة. وهو كناية عن الجلال والأبّية . والدّست أيضا الصّحراء. 
وقد وردت في شعر الأعشى ميمون بهذا المعنى . 

( 2 ) أبو العبّاس خوارزم شاه : لم بقع له على ترجمة ضافية ذكر بروكلان في «تاويخ: الأدب 
العربي ؛ أنه توفي سنة 408 هى وكان ظالما غشومًا: 

( 3 ) أبو العبّاس أحمد بن إسحاق بن المقتدر القادر باللّه 

(4) الصّنع . الرّزق. ( 5) الجدٌ : الحظ. 


:ثم إن هذا الكتاب خفيف الحجم » ثقيل الوزن. صغير الجم (). كير 
الغنم» في الكنايات عي يُستهجن ذكره. ويُستقبح نشرهء أو يُستحيا من 
تسميتة أو يتطيّر (:) منهى أو يسترفع ويصان عنهء بألفاظ مقبولة تَؤْدّي 
المعنى . وتفصح عن عن المغزى. و القبيح ‏ تلط الكثيف. وتكسوه 
المغرّض 0١‏ الأنيق في مخاطبة الملوك. ومكاتبة المحتشمين. ومذَاكرة أهل 
الفضلء ومحاورة ذوي المروءة والظرف» فيصل المراد» ويلوح النجاح مع 
العدول عمّا ينبوعنه السمع. ولا يأنس به الطبع إلى ما يقوم مقامه. ودورت 
منايه. بن كام تأذن رى له الأذن. ولا يحجبه القلب, وما ذلك إل من 
البيان في التفومن: وخصائص البلاغة. ونتائج البراعة.» ولطائف 
الصناعة . 


وأراني " أسبق إلى تأليف مغله وترصيف شبههة) وترصيع عقدمة من 
كتاب اللّه وأخبار النبي 2 عند # وكلام السلف» ومن قللائك التكراف 
ونصوص البلعاء, وملح الظرفاء. ف أنواع الثثر والنظمء وفئون الجدّ 
والهزل . 
وقد كنت ألّفته بنيسابور في سنة أربعمائة»فلا جرى ذكره على اللسان 
العالي أدام الله علاه» وخرج الأمر الممتثل»أدام لله رفعته ؤبانفاذ نسخة منه 
إل الخزانة المعمورة أدام الله شرفهال أنشأته نشأة أخرى وسبكته ثأنية بعل 
أولى ورددت في تبويبه وترتيبه وتأنقت في تهذيبه وتذهيبه وترحمته ( بكتاب 


( 6 ) الحم : الغوغاء والسحّل» ومعناه هّنا قلّة الكلام وصغر الحجم . 

( 7 ) تطيّر: تشاءمء لأنّ الطائر عند العرب هو الحظ من الخير والشر. 

( 8 ) المعرض : الثوب تعرض فيه الجارية وجل والألفاظ معاريض المعاني لأنها تُجَملُها. 
(9) تأذنُ 5 تسمَمٌ ويل . 
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الكناية والتعسريض ( وشرفته بالاسم العاليءثبته الله مادامت الأيام 
والليالي. وأخرجته في سبعة أبواب يشتمل كل باب منها على عدّة فصول 
مر حهة بمودوعاتها. 


فالباب الأؤل» 0 الكناية عن النساء والخرم وما يجري معهنٌ ويتصل 
بذكرهنٌ من سائر شؤوبنٌ وأحواطهنٌ وفصوله خمسة . 


والباب الثاني» في ذكر الغليان ومن يقول بهم والكناية عن أوصافهم 
وأحوالهم؛وفصوله خمسة . 


والباب الثالث» في الكناية عن بعض فصول الطعام وعن المكان المهيّا 

والباب الرابع » في الكناية عن المقابح والعاهات»وفصيله اثنا عشر. 

والباب الخنامسء في الكنايات عن المرض والشيْب والكبر والموت» 
وفصوله ثانية . 

والباب السادس, فيها يوجبه الوقت والحال من الكناية عن الطعام 
والشراب وما يتصل بباءفي فصلين . 

والباب السَابع» في فنون شتى من الكناية والتتعريض مختلفة الرَتِبء 
زفضرولة سيعة. 


وها أنا أفتتح سياقها وأوفيها حقوقها وشرائطها. بعون اللّه تعالى ولآولة 
مولانا الملك السيّد ول العم خوازرم شاى ثيتها اللّه وأدامها . 
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الباب الأول 
في الكناية عن النساء والحرم 
وما يجري معهن ويتصل بذكرهن 
من سائر شؤومنٌ وأحواهنٌ 
فصل في الكناية عن المرأة 


العرب تكن عن المرأة بالنعجة, والشّاق والقلوص د؛ والسرحة رهء. 
والحسرث» والفراتو»ء والعتبة. والقارورة رد والقوصرة (4). والنعل» 
والغل» والقيد, وَالظُللة وق واطارة-وكليها حاءت الأخبار ونطقت 
الأشعار. 


فا" الكجابة بالدعمة فقد أوضح عبها القرآن في قصّة داود عليه 
السلام « إن هذا أخي له تسم وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة. » ره» 
6 إمرأة. 


(1) القلوص : الفتيّة مس الابل بمنزلة الجارية الفتاة من النساء . 

(2 ) السسررْحٌ : واحدتها سرحةٌء شجر كبار عظام طوال لا يُرْعى وإنما يُسْتظلٌ فيهء له ثمرٌ 
أصفر. 

3(9) القارورة واخدة التواريرا سس التجاج؛ والعرب تسمى المرأة القارُورة وبَكْني عنها بّها. 
والقارورة أيضا حدقة العين, ؛ عل الشيه بم من الاج لسفاه. 

( 4 ) القؤصرة والقوصرة : وعاء من قصب يرفع فيه التمر من البواري . 

( 5 ) الظلةٌ : أل سحابة تُظلٌء الشيء يُسْتدرُ به من الحرٌ والعرد . 

( 6 ) سورة صء الآية 33. 


وأمّا الكناية بالشاة فكما قال عنترة العبسى (7) 
يا شاه ما قنصّ لمن حلت له حرمت علِك وليتها لم ترم 
فكنى عن امرأة وقال : أيْ صيّد أنت لمن يحل له أن يصيدك» فأما أنا 
إن ديه !دون قد رفك عله 
وأمّا الكناية بالقلوص فكما كتب رجل من مغْرَّى كان فيه إلى عمر بن 
الخطات رك اللدافته توصية اساي 
ألا أبلغ, أبا حفصٍ (8). رسولا فدّى لك من أخي نقَة إزاري 
قلائصناء هداك ١‏ الل إِنا شغلنا كم زمن الحصار )9 


وأما الكناية بالسرحة» وهي شجرة ) فك قال حميد بن ثور (0:). 
أبى الله إلا أن سرحه مالك على كلل أفنان )1 7 العضاه تروق 2غ 


( 7 ) عمترة العبسي : ( توق نحو 22 ق ه ) أشهر فرسان العرب في الجاهلية» ومن شعراء 
الطقة الأول يوصف بالحلم على شدّة بطشه. وفي شعره رقة وعذوبة . وكان معرمًا بابنة عمه 
« عبلة » فقلّ أن تخلوله قصيدة من ذكرمًا. يُنسب إليه ديوان شعر أكتر ما فيه موضوع و« قصّة 
عترة » الخيالية وهي التي يعدّها الافرنح من بدائع اداب العرب. ( الاعلام 91/5 ). 

(8 ) أنو حفص . كنية عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه. 

(9) الآنيات لتْيّلة الأكبر الأشجعيّ » وكنيته أبُو المهال. وقصّتها كا وردت في اللسان أن أبا 
المغبال و كتب إلى عمر بن الخطاب أبياتا من الشعر يُشير فيها إلى رجُل» كان واليا على مدينتهم » 
يحرج اللحواري ي إلى سل عند خروج أزواجهنّ إلى الغزو, فيعقلهن ويقول لا يمشي في العقال 
إلا لحان فريًا وقعت فتكشفت . . . ( وتام الآثيات ستّة ) فلا وقف عمرء رضي الله عنه 
على الآبيات عرله وسأله عن ذلك الأمر فاعترف. فحلده مائة معقولا وأطرده إلى السام . 

( الأّسان 618/17/4. 

10 م حي بن شود : أحد المخضرمين من الشعراء» أدرك الجاهليّة والاسلام وقيل إِنّْه رأى 
ارول سل الله ماله يدام . مات ميد بن ثور في خخلافة عثهان بن عفان . ( معحم الأدداء ) 
(11 ) أفتان. مقرده فتن : الغض المستقيم طولا وعرضا. 

12 ) وجاء في « معجم الأدباء » أن «عمر بن الخطاب تقدّم إلى الشعراء» ألا يشَنّب أحد - 
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ونا كنى عن امرأة مالك بسرحة مالك أحسن كناية وعبر عن إتقانها 
في الحسن على سائر الغواتي أحسن عبارة» وقد سلك طريقته في هذه 
الكناية من قال : 
مالي من ذنب إِليهمْ علمته سوى أنني قد قلت يا مرحة اسلمي 
عم رم,فاسلمي ثم الي ثمروماثلمي ثلا يات .وإن لم تكلبي ««م 


وإنما تقع مثل هذه الكناية عمّن لا يجسرون على تسميتها أو يتذممون 
من التصريح بها كما قال الشاعر : 
وإني لأكني عن فذور (16) بغيرها وأعرب أحيانا ما فأصرح 


وأمّا الحرث, فمنه قول الشاعر وألّقاه على طريق الألغاز : 
إنا أكل الجراد حروتُ قوم فحرثئىهُمهأكلٌ الجراد 


يعني» بحرثه إمرأة. وفي القرآن : « نساؤكم حرتٌ لكم # ردم 


بامرأة» فقال حميد نس ثور : 

أبى اللّه إل أن سرحة مالك على كلل أفنانت العضاة تروق 
فقد ذهبت عرْضًا وما فوق طُوهَا من السرح إلا عَشّةَ وسحوق 
فلا الظلّ من برد الضضحئى تستطيعه ولا الفيء من بعد العشى تذوق 
فهل أنا إن علَلتُ نفب بسرحةٍ مس السرح مَسدُود على طريق ؟» 

( معجم الأدباء 10/11 ). 

(13) في ٠‏ معجم الأدياء » بل 

(14) في « معجم الأدباء » تمت 

( 15 ) ورد البيتان في « معجم الأدباء » وهما لحميد بن ثورء أيضا لما حظر عمر على الشّعراء 

ذكر النساء »؛ وهي ثلاثة أبيات أُوَهَا : 

ترم أمْلُوهَا لأنْ كنت مُسْعَرَا جُنونًا بها يا طول هذا التَجرّم 

والتجرّم إدّعاء من غير جرم ( معجم الأدباء 13/12/11 ). 

( 16 ) القذورٌ من النساء : التي تتنرّه عن الأقذار والريب. 

(17) سورة البقرةء الآية 223 . 
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وأمّا الفراش, فقد قال اللّه تعالى في وصف الجنة  :‏ وفوش 
مرفوعة » يعتى النساء, ألا تراه يقول على أثرها : 8 إنا أنشأناهنٌ انشاء 
فجعلناهنٌ أبكارًا # 5 


وروي عن بعضهم أنه قال لرجل أراد أن يتزوج : استوثر فراشك أي 
خر الستة مرخ النسناء: 


وأما العتّبةٌ ففي قصّة إبراهيم عليه السّلام أنه زار ابنه اسماعيل عليه 
السّلام فوافق حضوره غيبته عن المنزل» فقدّمت عليه امرأته وأخيرته بحاله 
ولم تعرض عليه القرى ر::.. فقال لها : قولي لإبني إِنَ أباك يقرأ عليك 
السّلامء ويأمرك أن تغير عتبتك . فلا رجع اسماعيل عليه السلام وقصت 
عليه المرأة القصّة وأدّت إليه الرّسالة طلّقها في السّاعة امتثالا لأمر أبيه» 
لأنْ قوله غير عتبتك كناية عن طلاقها والاستبدال بها رم . 


وأمّا الكناية بالقارورة فمن قول رسول الله «يككِ» لسائق الابل التي 
عليها نساؤه : « رفقا بالقوارير) 20). 


(18 ) سورة الواقعة, الآية 36 . 

(19) القرى : الضيافة. 

(20 ) وردت هذه القصّة في كتاب « قصص الأنبياء » للتعلبي. وهذه حلاصتها . « قدم 
إبراهيم عليه السّلام مكّة [ و ذهب إلى بيت إسماعيل فقال لامرأته : « أين صاحبك ؟ » 
قالت : و ليس ههناء ذهب يتصيّد » فقال لها : «هل عندك ضيافة ؟ هل عندك طعام أو 
شراب ؟ » قالت : « ليس عندي شيء وما عندي أحد » فقال لها : « إذا جاء زوحك فأقرئيه 
مني السّلام وقولي له فلْبُغْيْرعتبة بيته » فلا عاد إسماعيل وأخبرته زوجته [ بها حدث ] طلقها وتزوج 
أخرى . 1. 

(21 ) جاء في اللّسان « أن الرّسول شبّه النساء بالقوارير لضعف عزائمهنٌ وقلّة دوامهنٌ على 
العهد. ( . .. ) وكان أنْجِشّة يحدو بن ركابين ويرتجز بنسيب الشّعر والرّجز وراءهنٌ» فلم 
يؤمن ( الرسول ) أن يصيبهنٌ ما يسمعن من رقيق الشّعر فيهنٌ أو يقع في قلوبين حدّاوٌه» فأمرسم 
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وأما الكناية بالقوصرة فمنها قول الرّاجز : 
أفْلحَ مَن كانت له قوصرة يأكل منها كل يوم مر 
وأما النعل» فمنها قول عمر رضي الله تعالى عنه : « المرأة نعل يلبسها 
الرجل إذا شاء لا إذا شاءت هي ». 
امسا الفل فمنه قول بعض الحكماء ء من العرب وهو يذكر 
النساء 8 « ومين الودود والولود القعود, ومنبنٌ غلّ يضعه الله في عنق من 
يشاء ويفكه عمّن يشاء » رده . 


وأمًا القيد» فمنه قول أبي الحسن الجوهريّ الجرجاني رده من قصيدة في 
الصاحب (2+4, يذكر استعداده للسير إلى حضرته ويكنى عن طلاق امرأته : 


> أسجشة بالكفٌ عن نشيده وخدائه حذار صبوتهنٌ إلى غير الجميل . » ويُشبه هذا ما حكي عن 
سليران بن عبد الملك « أنه دعا بوضوءء فجاءت به جارية . فبينا همي تصبٌّ الماء على يده إذ 


استمذها وأشار إليها مرتين أوثلاثاء فلم تصبٌ عليه» فانكر ذلك ورفع رأسه. فإذا هي مصغية 
بسمعها مائلة بجسدها إلى صوت غناء . » فدعا سلييان بالخني وأمر به فخْصِي وقال ٠‏ هدر 
الفحل فضبعت الثاقة ونبت ب التيس فشكرت الشاق وهدل احرام فزافت الحمامة. وغنى الرجل 
فطربت المرأة. ؛ ( المحاسن والأضداد للجاحظ. ). 

( 22 ) وجاء في « عيون الأخبار» لابن قتيبة أن الأصمعيّ قال : « أخبرنا شيخ من بني العنبر 
قال ٠‏ كان يقال : النساء ثلاث : فهينة لين عفيفة مُسلمة تُعين أهلها على العيش ولا تين 
العيش على أَهْلهَاء وأخرى وعاء للولد» وأخرى ٠‏ عُلّ قملٌ » يضعه الله في عنق من يشاء ويفكٌه 
عمّن يشاء. » وأصل « الغلّ القمل » أنَّ العرب إذا أسروا أسيّرا غلّوه بغلّ من قدّ وعليه شعر 
فنا قمل في عُنقه فتجتمع عليه تحنتان الغلّ والقّمُل. 

( 23 ) أبو الحسن علي بن أحمد الجوهريّ : قال عنه التُعالبي في اليتيمة » : نحم جرجان» 
وهو من صنائع الصّاحب وندمائه وشعرائه . كان الصّاحب يصرفه في الأعمال والسّفارات» توق 
في جرجان ( يتيمة الذهر. 32.:29/4 ). 

( 24 ) الصاحب بن عيّاد ( 327- 385 ه ) وزير وشاعر وأديب . من مؤلّفاته : « المحيط في 
اللّغة » و« الكشف عن مساو المتنبّى » وله ديوان شعر. 
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جوادي قدامي وذيلٍ مشر وقلبي مع شوق يجيء ويذهب 
وقد كنت معقولاً بأهلى مقيدًا وها أنا من ذَاكٌ العقال مسيبٌ 


وعلى ذكر الطلاق فإني أسْتحسن وأستظرف جدًا ما كتبه ابن العميد 
روه في الكناية عن حَلْف بعض الملوك بالطلاق» وهو قوله في فصّل من 
كتاب حلف يمينا سمى فيها حرائره . 


وكذلك الحليلة وينشكٌ : 
وإني لمحتا إلى موت ظلّتي ولكن متاع السْوْء باقٍ معمر 


وأما الجارة ففيها يقول الأعشى (26) :2 
أجارتنا بيني فإنك طالق (27) 


ومن إحسان المتنبي رده المشهور قوله لسيف الدولة و2 وقد أوقع ببي 
كلاب وسبى نساءهم ثم ردّهنْ عليهم : 


( 25 ) ابن العميد ( 337 366 ه ) : وزير ركن الدّولة والد عضد الدّولة الديلميّ»ء وكان 
متوسّعا في علم الفلسفة والتجوم . وأما الأدب والترسّل فلم يقاربه فيه أحد في زمانه» وكان يسممى 
الجاحظ الثّاني. وا تمكّن من الدّولة خافه مؤيّد الدولة خليفة ركن الدولة وقبض عليه وقتله 
( الاعلام 143/5 والكُنى والألقاب 366/1 ). 

( 26 ) الأعشى : ميمون, أحد فحول الشّعراء الجاهليين. وكان يسمّى صنّاجة العرب إذ كان 
يُعْتَى بشعره لرقته وعذوبته. أدرك الاسلام ولم يُسلم . توقي في 7 ه. 

( 27 ) وفي الدّيوان : 

ديا جارتي بيني»ء فإنك طالقه كذاك أمورٌ الناس غادٍ وطارقة 
( 28 ) الخنبي ( 354-303 ) : أعظم شعراء العربية اشتهر بالمديح وشعر ا حكمة وعرف عته 
تعضبه للعروية. مات مقتولا . 

( 29 ) سيف الدّولة الحمداني : صاحب حلب وممدوح المتنبي . وكان جوادًا كريها شجاعاء 
وأخباره مشهورة في ذلك , ولد سنة 303 ه. وتوق بحلب سنة 356 ه. 
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ولو غير الأمير سبى كلابًا ثناه عن شموسهم الضبابٌ (30) 


فإنكنا 0 عن الشساء باللتدوتن: وعن المحاماة دونهن بالضباب» 
والعرب قد تكني أيضا عن النساء بالجاذر ::, والظباء والمها والبقر. 


وأتى النعمان بن المنذر :5 مبهذه الكناية» وكان فيها دمه. وذلك أنه كان 
وتر زيد بن عديٌ إذ قتل أباه عديّ بن زيد رده,» وزيد ترجمان الملك 
ام وؤقة وكاث نتريضن بالنطان الدوائر ويبغي له الغوائل. وا علم“ميل 
الملك إلى النساء وصف له بنات النعمان وأشار عليه بخطبتهن » وهويعرف 
امُتناعه من تزويج العجم لما في نفسه من النخوة. فأرسل إليه رسولاً في 
الخطبة, فقال التعمان : أما للملك غنية ببقر العراق عن هؤلاء 
الاتمرابيّات السّود ؟ وترّجم زيدٌ هذه اللفظة بالفارسيّة وقبّح المعنى وأساء 
المخضرء وقال إنه يُعيّر املك بنيّك البقرء فأمرٌ أبرويز بإشخاص النْعمان 
وإِلقائه إلى الفيّلة حتى خبطته بأرُجلها وأنت على بقيّته رهد . 


(30) في الدّيوان بشرح البرقوقيّ . « كنى بالشموس عن النساء وبالضباب عن المحاماة 

دونهم : لآن الضباب يستر الشمس ويحول دون النظر إليها. » 212/1 

(31) الحاذر : البقر الوحثي . 

(32) التعمان بن المنذر : آخر ملوك اللّخْميين في الحيرة» وهو صاحب يومي البؤس والتعيم . 

توق سنة 602 م. 

(33) عدي بن زيد العباديّ : من شعراء الجاهلية» ومن أهل الحيرة. كان يحسن العربيّة 

والفارسيّة والرّمي بالتشاب. وهو أوّل من كتب بالعربيّة في ديوان كسروى . تزوّج هندا بنت 
التعمان بن المنذر» ولكنّ النعيان سجنه ثم قتله سنة 587 م. 

(34) أتت على بقيّته : قتلته. وقصّة النعمان مع عديّ بن زيد» نقلا عن كتاب « أُيَامٍ العرب 

في الجاهلية ». وذلك أن النعيان قتل والده عديًا بن زيد. فظلٌ عدي يتحينٌ الفرصة للأخذ بثأر 
أبيه . « وكانت لملوك الأعاجم صفة من النساء مكتوبة عندهم, وكانويبعثون في طلب من يكون 

على هذه الصّفة من النّساء. فإذا وحدت حملت إلى الملك. غير أمْهم لم يكونوا يطلبوتها في أرض 
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ونما لا نهاية لحسنه كناية النبى «ولِ» عن المرأة الحسناء في المنبت 


-العربء ولا يظئونها ععدهيم؛ ثم إن دا للملك في طلب تلك الضّفةء وأمر فكتب بها إلى 

التواحيء ودخل إليه زيد بن عديّ. وهو في ذلك القول. فخاطبه في ما دحل إليه فيه تم 
قال : إن رأيت الملك قد كتب في سُوة يطلس له وقرأت الصّمة. وقد كت نآل المذر عارقاء 
وعند عبدك التعمان من بناته وأخواته وبنات عمّه وأهله أكتر مس عشرين امرأة على هذه الصّفة 

قال . فاكتب فيهنّ. قال : أيّا الملك؛, إِنّ شر شيء في العرب وفي التعبان خاصّة أنهم 
يتكرمون ‏ زعموا في أنفسهم ‏ عن العحم, فأنا أكره أن يُغيبهنٌ عمن تبعت إليه» أو يعرض 
عليه غيرهنّ , وإن قدمت أنا عليه لم يقدر على دلك. نابي وابعث تين وجلا م نقانك ينهم 
العربية» حتى أَتلغ مَا نميه . فبعث معه رجلا جلدًا فهّاء ورج كازيد: وحعّل يكرم الرجل 
ويُلطفُه حتّى بلغ الحيرة» ودخلا على النعمان, فأعظمه ريد وقال له . إن كسرى احتاح إلى نساءٍ 
لسفسه وولده وأهل بيته وأراد كرامتك بصهره؛ فبعث إليك. فقال . ما هؤلاء النسوة © 

فقال . هذه صفتهنٌ قد جتنا بها. وكادت الصفة أن المندر الأكبر أهدى إلى أدو شروان حارية 
كان أصابها إذ أغار على الحارث الأكبر بى أبي شمر العسّاي» فكتب إلى أنو شرّوان بصمتهاء 
وقال : إن قد وبهت إلى الملك جارية معتدلة الخلق. بقيّة اللون والتتون بيضاءً قمراءَ وطماة 
كحلا دعجاة حوراء غْياء كتراة شيا برجاء بوجاء آميلة اللذ شه الفتل عفلة الشعرن 
عظيمة الحهامة. بعيدة مهوى القرطء عيطاءً» عريصة ة الصّدر كاعت التَدّيء صخمة مُشَاشٍٍ 
لكب والعضدء حسنة المعضمٍ ؛ لطيفة الكفت. سمْطة المنان. ضامرة التَطن. حميصة الحضْر. 
غرثى الوشاحء راح الأقبال» رابية الكفلٍ ٠‏ لقَاءً الفخذي.» ريا الرّوادف. صحمة ة الأكمتيل» 
مفعمة الساق» مشبعة ة الخلخال. » لطيفة الكعب والقدم , :توفت المي مكسّال الصحى . 
بضة التجاف » سموعا للسيّد؛ ليست بحساء ولا سععاء, رقيقة الأيف. عزيزة النعس ل تعد 
في بؤس ء حييّة رزينة» خليمة ركيئة» كريمة الخال . تقتصر على نسب أبيها دون فصيلتهاء 
وتستغني بفصيلتها دون جماع قبيلتهاء قد أحكمتها الأمور في الأدب. فرأيها رأي أهل الشرف. 
وعملها عمل أهل الحاجة. صَنَاءَ الكمّين. قطيعة اللساد. رهوة الصّوتِ ساكبته. ترينٌ الول 
وتشين العدوٌء إن أردْتها اشتهتٌ. وإن تركتها انتهت. تحملق عيتامًاء وتحمّر وجتاهّاء وتدبدب 
فتاهاء وتبادرك الوثبة» إذا قُمتّء ولا تجلس إل بأمرك إذا حلست . 
ٌْ وا قرأ زيد هذه الضّفة على النعمان شقٌّ عليهء وقال لزيدء والرسول يسمع . أما في مها 
المتواد وعين فَارسٌ ما يبلغ به كسرى حاحتعه ؟ فقال الرّسول لريد بالفارسيّة - رمًا المهاد 
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السوء 1 إياكم وخضراء الدّمن ) (35). 


- والعبى ؟ هقال له بالفارسيّة . « كاواد » أي البقر » وكان في هذه الكناية هلاك النعمان. على ما 
دكره الجرجاني . 
(35) ورد الحديث في « المستطرف » للإبشيهي متبوعًا ببيتين من الشعر : 
«إذا تزوجت فك حادقًا واسّأل عن الغض ومنبته» 
«وأول خبث الاء خبث ترانه وأول حبت القوم خبث اناك 
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فصل 


في الكنايات عن الحرم 


لما نقل أبو اليش حُْمارَويْه بن طولُون (0 والي مصر ابنته المسّاة قظر 
الندى ره إلى المعتضدره,» كتب إليه يُذَّكره حرّمة سلفها بسلفه. ويصف 
ما يردٌ عليها من أنّة الخلافة وروعة السّلطان ووحشة الغربةء ويسأله 
إيناسها وبسُطها وتقريبّهاء فأراد الوزير عبيد اللّه بن سليمان »أن يجيب 
عن الكتاب بخطهء فسأله جعفر بن محمد بن ثوابة ره أن يعتمد عليه في 
الجواب» ففعل. فكتب جعفر بن محمد كتابًا قال في فصل منه : 


« وأمًا الوديعة ‏ أعزك الله فهي بمنزلة ما انتقل من شمالك إلى 
يمينك. [ عناية مهاء وحياطة لماء ورعاية لُوَالاتك فيها ] كك 


(1 ) أبو الجيش حمارويه بن طولون : خخلف أباه في حكم مصر والشام.تزوّج المعتضد ابتته قطر 
الندى على مهر مقداره ألف ألف درهم . وكانت موصوفة بعرط الجهال والعقل . قتل خمارويه سنة 
2 هبدمشق. 
(2 ) قطر الندى : من ريات الحسن والجمال والعقل. خخطبها المعتضد وجهزها أبوها يجهاز 
عظيم فقيل . إنه كان في جهازها عشرون صينيّة ذهب في عشرة منها مشامّ صندل وزنها أربعة 
وثمانون رطلا وعشرون صيئيّة فضّة في عشرة منها مشامٌ صندل زنتها بيّف وثلاثون رطلا ومس 
خلع قيمتها خمسة الاف دينارء وفيه أيضا ألف هاون ذهبا .. توقيت سنة 287 ه.( أعلام 
النساء. 213/4 وما بِعْدّها ) 
( 3 ) المعتضد بالله ( 242 289 ه) خليفة عباس ولد ومات ببغدادء قضى قترة خلافته 
يحارب الرّنح » وكان عارقًا بالآدب موصوفا بالحلم. إل في مواضع الشدّة. 
(4) عميد الله بى سليهان : ورير المعتمد والمعتضدء كان من كبار الوزراء ومشايخ الكتّاب» 
توفي سنة 288 ه. 
( 5 ) جعفر بن ثوابة : أشهر كتاب الدّواوين بي العصر العبّامي . 
( 6 ) في الأصل المطبوع : « صنا منها بها وحيطة لما ورعاية لمودّنك فيها » وما أتبساه من « يتيمة 
الذّهر» 315/1. 
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فلا عرضه على الوزير عبيد الله ارتضاه جدًا [ واستحسئه ]. وقال 
له :[ تسميتكَ إِيّاهَا ]د بالوديعة نصف البلاغة. ووقع له بالزّيادة في 
[ إقطاعه ومشاهرته ]رم " 

وا كانت يام عر الدولة [ بختيار] (و)بن مع الدولة 0 ونقل ابنته 
إلى عمدة الدّولة أبي ثعلب الحمداني:::,» كتب عنه أبو إسحاق الصَّابيِ 
د02 إلى أبي تعلب كتابا اسُتحسنه أهل الصّناعة وتحفظوا منه هذا الفصل. 
لاشتاله على عدّة كنايات لطيفة ونسخته : 


وقد توجه أبو النجم بدذر الحرميٌ :13 وهو الأمين على 503007 


( 7 ) في الأصل المطبوع : « كنايتك عنها »» وَمَا أثبتناه من اليتيمة 315/1 
( 8 ) في الأصل المطبوع : « جراياته وإقطاعاته ». وما أشتناه من اليتيمة 315/1 
( 9) هر الذولة بختيار بن معز الدّوله : ولي الملك بعد موت أبيه» وكان جميل الصّورة» قويٌ 
المدن إلا انه ضعيف الرَأي حاريه ابن عمّه عضد الدّولة وانتصر عليه فقتله في السئة 367 ه 
وهو ابن 36 سنةء وطالت إمارته 11 سنة وشهورا . ( نشوار المحاصرة للتنوخحي 24/1 ). 
( 10 ) معز الدولة : ملك العراق وورد إليه سئة 334 ولقي المستكفي دمنحه وأخويه ( عباد 
الدّولة وركى الدّولة ) ألقابهم . ثم عرل المستكفي ونصب المطيع للّه خليفة بدلهء ومرض معرٌ 
الدّولة ببغداد وتوقي وعمره 53 سنة. وكادت إمارته إحدى وعشرين سنة واحد عشر شهرًا ( نشوار 
المحاضرة 138/1 ). 
(11) عمدة الدّولة أبي ثعلب الحمداي : أحد أمراء « بني حمدان ». ملوك الموصل والخزيرة 
وحلب. في العصر العبامي. منهم سيف الدّولة صاحب حلب وأكتر السَامّ وديار بكرء وأبو 
هراس الشاعرء وآخرون. وكان عمدة الدّولة الحمدان أمير المؤصل . ( يتيمة الدّهر 314/1 ). 
(12) أيو إسحاق الصَابِي ( 313 384 ) بابغة كتاب جيله. كان أسلافه يُعْرهون مصئاعة 
الططسّء ومال هو إلى الآدبء فتقلّد دواوين الرسائل والمظلم في أيّام المطيع العّاسي. وكان 
صلا في دين الصائبة, ولكنه كان يحفظ القرآن ويشارك المسلمين بي صوم رمضان من 
مصنفاته : كتاب « التاجي » وديوان شعر و ١‏ المفوات النادرة » ( الأعلام 78/1 ) 
(13) ددر الحرميّ ( توق سنة 310 ه) أبو النجم : قائد تركيّ الأصل من أمراء الجيش 
العبّامى. كان من غلمان الطولوتيّين وخدم الخلفاء العبّاسيّين توفي وهو عامل على شيرار. 
( الأعلام 2) 
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الوق با يحفظه. نحوك يا سيّدي ومولاي أدام اللّه عرّك  !‏ بالوديعة, ونا 
ثقلت من وطن إلى سكن ومن مَعْرس إلى مُغرس» ومن مأوى [ برده » ] 
وانعطاف. إلى مثوى كرامة وإلُطاف [ ومن منبت درّت لها نعراؤه» إلى منشإٍ 
تجود عليها سراؤه ]:::). وهي بضعة مني انفصلت إليك وثمرة من جني 
قلبي حصّلَت لديكرىن . وما بان عني من وصلتٌ حبلَهُ بحبلكٌ, وتخيرت 
له بارع فضلك وبوأته المنزل الرُحب من جميل خلائقك» وأسكنته 
الكنفت الفسيح من كرم 17 شيمك وطرائقك» ولا ضياع على ما تضمه» 
أمانتك ويشتمل غليه حفظك ورعايتك 0 . » 


قال مؤلّف الكتاب : وكثيرا ما يُكَن ابن العميد ره والصّاحب ره 
والصابي (:2) وعبد العزيز بن يوسف (22) وهم بلغاء العصر وأفراد الذهر 


(14 ) في اليتيمة « نَرٌ» بدل « مَرِيٍ » 

( 15 ) الرّيادة التي بين حاصرتى من اليتيمة . 

( 16 ) في الأصل المطبوع : : « وهي بضعة مني حصلت لديّكء وثُمره من جنى قلبي انفصلت 
إليك » وما أثبتناه من اليتيمة . 

(17 ) في الأصل المطبوع : « كريم 4 وما أثبتناه من اليتيمة . 

(18 ) في الأصل المطبوع : « تشتمل عليه صيانتك » وما أثبتناه من اليتيمة. وفيها تتمّة هده 
الرسالة نوردها فيا بلي : « وأرجو أن يقرن الله موردها بالطائر السّعيدء والآمر الرّتميدء والعرّ 
الزائدء والمجد الصّاعدء والناء في الائتلاف, والعصمة من الفرقة بالخلاف ؛ حبّى تكون عوائد 
الركة بأحوالها منوطةء وعن عوادي الأيّام وغيرها محوطة . » ( يتيمة الدهر 314/1 ). 

(19 ) سبقت ترجمته . 

( 20 ) سبقت ترجمته . 

(21 ) سبقت ترجمته . 

(22 ) عبد العزيز بن يوسف ( توق سنة 388 ه)ء الشّيرازيّ الجكار : وزير» من الكتّاب 
الشعراء . تقلّد ديوان الرسائل لعضد الدّولة البويبيّ طول أيّامه وعدّ من وزرائه وخواض 
نعمائه . أورد الثعالبي طائفة من نثره وشعره في « يتيمة الدّهر» . ( الأعلام 29/4 ) 
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عن البنت بالكريمة وعن الصغيرة بالرمحانة, وعن الأم بالحرة والبرة» وعن 
الأخت بالشقيقة, وعن الزوجة بكبيرة البيت» وعن الحرُم بمن وراء 
الست وعن الرّفاف بتأليف الشمل واتصال الحبل. ولو كتبت الفُصول 
المتضمنة لهذه الكنايات لامتلٌ نفس البابدوفيما أوردته من هذه الكت 
كفاية . 


وحدذثني أبق النصين عد بن عبد الحبار اْعتَبِيّ رده » قال لا توفيت 
والدة الأمير الرّضى أبي القاسم نوح بن منصور د:, الحنتاج خخالي أبو النصر 
العتبيّ إلى مكاتبة الحضرة في التعزية عنهاء ؛ فلم يرتض لفظة الأم والوالدة 
في ذكرهاء » فكتب كتابا قال في فصل منه 1 وقد قرع الأسماع نفوذ قضاء 
الله فيم كاف البيث المعمور ببقائها مصعدٌ الدّعوات المقبولة» ومهبط 
البركات المأمُولة: فارتضاه كتاب الحضرة وتحفظوه . 


( 23 )محمد بن عبد الجبّار العتبيَ ( توفي سنة 427 ه) . مؤرّخ م: الكتاب الشّعراء. أصله 
من الريّ ونشأ في خخراسان . من تصانيمه : « لطائف الكُتاب » ود اليميوك». 

(24 ) المتصور السّامانٍ ( 353 387ه) : أمير ما وراء النهر. مولده ووفاته في بُخارى 

( عاصمة إمارته ) لم تسكن الفتن مدّة ولايته إلا قليلاء وكان.موفّقا في قمعهاء عزيز الجادب. 

مطاعا. 
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فصل 


في الكناية عن عورة المرأة 


أنشدني أبو القاسم الرسوريّ : لبعض العرب : 
وإذا الكريمٌ أضاعَ مطلبٌ أنفه أوْ عرسه لكريية لم يعُضب 
والعربٌ تقول : إِنْ الجنين إذا تمت أيّامه في الرّحم وأراد الخروج منه 
انظر كيف لطف هذا الشاعر بحذقه للكناية عن فرج الأمّ بقوله مطلب 


أنفه . 


ومعنى البيت أن الرّجل متى لم يحم فرج أمّه أو امرأته لم يغُضب من 
شيء يؤتى إليه بعد ذلك . 

وقال الصاحب«3) في رسالته الموسُومة « بالتنبيه على مساوئّ شعر 
المتنبي » : قد كانت الشعراء تصف المآزر نكي بها عما وراءها تنزيها 
لألفاظها عا يُسُتبشع ذكره حتّى تخطى هذا الشاعر المطبوع إلى التتصريح 
الذي لم يهتد إليه غيره» فقال : 

إن على شغفي با في حُمرها لأعفٌ عمًا في سراويلاتها ره 


(1 ) أبو القاسم الرّسوريّ : لم نقع له على ترجمة في ما بين أيدينا من مصادرٌ. 

(2 ) الأستاذ أبو بكر الطبري : لم نقع له على ترجمة في ما بين أيديا مس مصادر. 

(3) سبقت ترجمته . 

(4) هكذا أثبت البيت في الدّيوان بشرح البرقوقي » وفي طبعة « دار صادر» اسّتبدلت 
« سراويلاتها » ب « سرابيلاتها » ٠‏ والخمر جمع حمار. وهو ما تغطي به المرأة رأسها 
والسراويلات جمع سراويل : فارس معرّب وهو اللباس الذي يستر النصف الأسفل من 
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وكثير من العهر أحسنْ من هذه العفافرى. 


وبما يستحسن للحساج د. قوله لأمّ عبد الرحن بن محمد بن الأشعث رم : 
«وعمدت إلى مال الله فوضعته تحت ذيلك ». لأنه كره أن يقول 
تحت أسْتّك كما تقوله العامّة» خوفا من أن يكون قد جازف؛ كرا عيب به 
عبد الله بن الزبير «هلما قال لامرأة عبد الله بن حازم : أخرجي المال 
الذي تحت أسْتك, فقالت : ما ظننت أحدًا يلي شيئا من أمور المسلمين 


فيتكلم بهذاء فقال بعض الحاضرين : أما ترون إلى الْخلّع الخفيٌ الذي 


وقال أبو منصور الأزهريّ «ه في نبي النبيّ ك4 عن إِنّيانَ النساء في 


>الجسم. ) وأضاف البرقوقي » بعد أن ذكر ماعاب به الصَاحب هدا البيت, « وإِنيا قال المتسبي 
عمًا في سرابيلاتها : جمع سربال» ووهو القيمصء وكدا رواه الخواررميّ . » شرح ديوان المتبيّ 
لعيد الرحمن الرقوقي 349/1 ). 

( 5 ) في الأصل المطوع « العفافة » وما أثبتناه من شرح البرقوقي 

( 6 ) الحسجاج بن يوسف الثقفي ( 40 - 95 ه ) يضرب بظلمه وعسفه وجوره المثل» حاصر مكّة 
سنة 73 ه ورمى الكعبة بالمنجنيق وقتل عبد اللّه بن الزبيرومنع النّاس من الصّلاة عليه عند دفنه 
وختم أيدى جماعة من الصّحابة بالّصاص . قتل صبرا - سوى من قتل في حربه ‏ مائة وعشرين 
ألفا ومات في حبسه مسون ألف رجل وثلاثون ألف إمرأة. وكان يجبس الرّجال وَالمْساء بي موصع 
واحدٍ. ( نشوار المحاصرة 1/ 136 ) . 

( 7 ) عبد الرحم سن محمد بن الأشعث ( توق سنة 85 ه) أمير. من القادة السّجعان الدّهاق؛ 
وهو صاحب الوقائع مع الحبّجاج الثقفي . مات مقتولا. 

( 8 ) عبد اللّه بن الرّبير : كان من المبغضين لبني هاشم . ٠‏ روي أنه بقي أربعيى يومًا لا يُصلٌ 
ل الب ل ته سحي التاتاعايه امن تان له صل اللمعلبه راك هل يت بترن اذا 
ذكرته اشرأبت بفوسهم إليه وفرحوا بذلك, هلا أحبٌ أن أقرٌ أعينهم ذلك . قتله الححاج بمكة 

سنة 73 ه وصلبه . ( الكنى والألقاب 294/1 ) 

( 9 ) أبومنصور الأزهريّ ( 282 370 ه) : أحد الأئمّة ي اللّغة والأدب. مولده ووفاته مبراة- 
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محاشهن أنها كناية عن أذبارهنٌ وأصّلها من الحشرره.. 


وقال الحاحظ 0:١‏ في قول الله عرٌ اسْمّه : : نَم لفروجهم 
حانطوة 4 ودلم وقوله : 9 ومريم ابنة عمران التي 0 
إنما كناية عن العؤرة» ولا كثر في الكلام قال بعض المفسّرين : 
يحناج إلى كناية» فقال في قوله تعالى لم ل 
علينا » ربن. إنها كناية عن الفروج كأنه لم يعْلم أن كلام الجلد من 
أعجب العّب. ولو كان كذلك لغال عد دكر الفُروج الذي هم 
لجلودهم حافظون. ولقال : ومريم ابنة عمران التي أحصنت جلّدها. 


وروى الفقهاء ء أن رفاعة طلق امرأته فتزّجت برجل يقال له عبد الرّحن 

بن الرَبين بفتح الزّاي وجر الباء. ثم شكته إلى النبيّ «يك4 وقالت 
له : إن الذي معه كيده ركى الْعُوبِ فقال 3 عل 4 : أتريدين أن 
تراجعي رفاعة. لا حنى تذوقي عُسيْلته ويذوق عُسيّلتك » . فانظر إلى 
لطافة هذا الكلام وكثرة رونقه وحسّنٍ كنايته عن العورة والنكاح بالعسيلة 
التي هي تصغير العسل وهو يُذَكْر ينث . 


بمجراساك وفع في إسار ر القرامطة فكان مع هريق من هوارن ٠‏ يتكنمود بطباعهم المدويّة ولا يكاد 


يوجد في ممطقهم لحن » من مصكفاته . « تبذيب الْلّغْة » وه تعسير القرآن » ( الأعلام 
11/5 )). 


( 10 ) المحشّة : الدَيُرٌ 

1ع خط 159 - 254 ه) أديب ومفكر ومتكلّم بصريّ المولد والمشأةء غرير التأليف 
تُنسب إليه فرقة الجاحظية وَهي إحدى فرق المعتزلة , 

(12 ) سورة المؤسون. الآية 5. 

( 13 ) سورة التحريمء الآية 12 

( 14 ) سورة فصلت». الآية 21 . 

( 15 ) امُدّة كناية عن الذكرء أي أنه رخو مثل طرف التَوب 
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وذهب من أنكر تأنيثه إلى أنه تصغير عسّلة يقال عسلة وعَسّل كما يقال 
عرة وتمر. 
ومن نادر الكناية وجيدها قول أبي حكيمة (::, راشد بن اسحاق 


الكاتب رى في فنه الذي شهِرٌ به من قصيدة : 4 


نم ف) عندك خير رن أمها الأير القليل المفعة 
طألا جدّلتٌ فرسان الوغى وافتحتٌ القلعة اللمتنعة 
وتقحمت مطاميّر الموى فعرفت الضيّنٌ منها والسّعةُ رم 


( 16 ) في « معجم الأدباء » لياقوت الحموي . أبو حكيمة 122/11 

( 17 ) أبو حكيمة راشد بن اسحاق . كان أديبا كاتبا شاعرّاء ذكره ابن المرزبان في طبقات 
الشعراء وقال . كان أكثر شعره في رثاء متاعه . اتصل راشد بالوزير محمّد بن عبد اللّه الزيّات» 
وله معه أخبار. ( معحم الأدباء 122/11 ). 

( 18 ) ذكر ابن المت في ٠‏ طبقات الشعراء » أن كنية راشد بن إسسحاق هي ٠‏ أبوحليمة 4 
وأضاف أنْ أبا حكيمة « هو الذَّي رثى متاعه - أي يْرهُ ‏ ما لم يج أحد مثله » فقال من 


قصيدة . 
أنها الأير تله خلع الجش فا إزارة 
ما اعتذاري عئلذه فيا ك وقد صرت شعيارة 
يا ثقيل الرأس يبسن طول ليل وببارة 
جاعلا جللة خصي يدا نه من القريّ داه 


ليس ينحاش بخير ‏ لدي دير إن أرادة 
إن نم الأير ذل فاحذر الذلٌ وماه 
قلا #مسسوى: الفواتئ:. حلم آير. ووفتيتيمان 
إنْما يزهدن هيه حين يعرفن إنكساره 
ويوالمئن عليلله حين يحمدن إختباره 
أين ما كنث عليه من نشاط ويحراره 
فلعهدي بك دهلرًا قائماا مقل اللانه 
ما يرك اللاس إلا من حديد أو حيجاره 
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وعهدي بالأستاذ الطبري ينشد هذه الأبيات ويعُجب من جودتها في 
معئاهل ويقول إن من يُكتي عن الألخراح ده والفقاح ١٠د‏ بمطامير الى 
و شياطين الانس الذِّين سخ ر لهم الكلام محتى قادوه اليك زمام . 


وتما يليق بهذا الفصل قول البُحُْتري :في رجل تزوج قينة : 
تزوجتهًا بعد إحراقها قلوبٌ الندامسىء وإقلاتها 
وكيف (:2)انبسطت» و تلقبض » لإجلاسها مع عشاقها 


إذا كنت تمكن من حبّها فإِنك تكن من ساقها رد 


(19 ) الأخّراج : واحده حرج وتُخفّف على حر : وهو سوءة المرأة. 

( 20 ) الفقاح : واحدتها الققحة : حلقة الذَّبِرٌ وقيل الدّبر الواسع وقيل الدّبر بحمعها. 

(21 ) البَحُتريّ ( 206 284 ) شاعر كبير» يُقال عن شعره و سلاسل الذَّهبٍ ». وهو أحد 
الثلاثة اللِّين كانوا أشعر أبناء عصرهم : المتنيّي وأبوتمام والبّحتري . انَصل بجماعة من خلفاء 
بي العبّاس أُوَهم المتوكل وتوفي بمنيح . له ديوان مطبوع . ومن تصانيفه : كتاب « الحماسة »على 
مثال حماسة أبي تمام ( الأعلام 121/8 ) 

( 22 ) في الأصل المطبوع « فكيف » وما أثبتناه من الدّيوان. 

( 23 ) لا وجود لهذا البيت في الدّيوان. وهذه الأبيات من قصيدة؛ من حمس أبيات؛» نعنوان 
« تزوئجتها و نوردها في ما يلٍ : ( الدّيوان» دار صادر. 2) 

تزوجتهاء بعد إحراتهًا لوب التدامّى» إوإفلاتها 

وقد أغطت القومّ من عهدهًا رضاهُم. ومن عهد مياقهًا 

فكيف | منت غيلاتهاء و«أنت عليم باأخلاتهبا 

ركيف ابسطته وم تقبضء لإجْلاسها مع عتّاقهِيا 
تدهم بمعاني العنا و.ءعن نت شساء وأتواتهًا 


فصل 
يتصل به في الكناية عن عورة الرّجل 


قال النبيّ م طكة # : « من تعزّى بعزاء الجاهلية فأعضوه ١‏ بن أبيه 
ولا تكنوا » . وقال عليه الصلاة والسلام : : « من وقاه الله كر ها ين فكيه 
ورجليه دخل الجنة ». 


وقال الشاعر في مثل هاتين الكنايتين : 
وعضوين للانسان لا عظم فيه| هما سببا إصلاحه وفساده 
إذا صلحا كان الصّلاح لدهما وإن فسدا لم يحظ يوم مُعَادم 


وقد كنى عنها عبد العزيز بن محمد السوسي (2, بالبلبلة, فقال من 
فصيذة : 


2 


ع 


وين ثامت: عل للق .ل اند يلك ملك 


يك عن جِلْدٍ عميرة, وعميرة كناية . وكذلك القضيب والطومار قال 


و لعاف 030 : 
حتى إذا الحشوشن 5 كفه 0 مصيدة الفار 


(1 ) ورد هذا الحديت في اللّسان. وشرحه : ؛ أي قولوا له أعضض بأير أبيك ولا تكثوا ع الأير بلس 
تنكيلا وتأديبا لمن دعا دعوى الجاهليّة . ومنه الحديث أيضا : من اتصل فأعضوه؛ أي من يفي 


الجاهليّة وقال يا لفلان , 
(2) عبد العزيز بن محمد السَوسي : قال عنه الثعالبي في اليتيمة : « أحد شياطين الانس. ع . 
(426/3) 


( 3 ) أبونعامة : هي كنية قطري بن الفجاءة؛ وليس المقصود هُو. 
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وقال دعبل (4): 
لو بوم بر 7 0 1 0 8 ِ 
يا من يقلب طومارا وينشره ماذا بقلبك من حب الطوامير؟ 
فيه مشابه من شيء كلفت به طول بطولر وَذُويرًا بتذوير 


2 


ما مر من يوم 1 له 
وأنشدني أبو الفتح الْبْسْتِي (», لنفسه : 

ودَّات دل إذا لاحظت صُورتها رجعت عا بقلب جد مفتون 

زور عني بنون الصَّدمْ حين رأت إمام لهوي يقرأ سورة النون 
ولقد ملح قالمع بين الونية وطرّف في الكناية ص متاعه بإمام 


اللهى وعن اغوجاجه وقلّة انتصابه بقراءة سورة الو ]نيا ره 
النون المعروفة . 


(4) دعبل الحراعي ( 148 246 ه ) شاعر مفلق مطوع. أصله من الكوفة وأكثر مقامه بغداد. 
ودحل دمشق ومصر. وكان هحًاءً لم يسلم منه أحد من الخلماء ولا الوزراء ولا أولادهم وكان من مشاهير 
السّيعة» وقصيدته التَائيّة في أهل البيت من أحسن الشعر وأسى المدائح قصد ها الإمام علي بن موسى 
الرضا فأعطاه عشر الاف درهم وخلع عليه بردة من تيابه 

(5) ابن الرومي ( 1- 283 ه ) شاعر كبير من طلقة سار والمتني » وهو روميّ الأصل. وحذّه من 
موالي بي العبّاس ولد وبسأ في بعداد. ومات فيها مسمومًا له ديوان شعر كبير. ( الأعلام 297/4 ) 
(6) أبو الفح البسي 5 شاعر وكاتب وأديب معروف دجودة الشعر» صاحب حكم ومواعظ توفي 
ببخارى في حدود سة 400 ه ( الكُنى والألقاب 82/2 ) 
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وكانت جنان المانية :م تُكني عن متاع الرجل بمفتاح اللّذق وفي كتاب 
2 يلخ النُوادر » أن رجلل راود امرأة عذراء عن عذرتهاء فقالت : هذه ختم 
الله فقال وأشار إلى متاعه : : وهذا متاح اللّه. 


ومن الكنايات الجيدة ف هذا الباب : فلان عفيف الازار وفلان طاهر 
الذيل إذا كان عفيف الفرج . 


وقلت في كتاب « المبهج »:من عف إزاره خفت أؤزاره»وإنم) يُكنى 
بالازار عما وراءه» كما قالت امرأة من العرب : 

النازلين بكل معتركِ والطيّيين معاقد _ لير 
وما أحسن كنايات زيادّة بن زيّد ره عن عمّة الفرج وشرف المنكح 
بقوله : ٠‏ 

فلا بلغنا الأمهات وجدتم بني عمكم كانوا كرام المضاجع 


( 7 ) جنان المدنية : لم نقع لها على ترجمة في ما بين أيدينا من مصادر. 
( 8 ) زيادة بن زيد : لم نقع له على ترجمة في ما بين أيدينا من مصادر. 


فصل 
قٍ الكئاية عم يجري بين الرجال والنساء 
من اقباع الشهوة والتهاس اللّذة وطلب النسل 


لا أحسن ولا أجمل ولا ألطف من كناية اللّه تعالى عن ذلك بقوله : # وقد 
أفضى بعضكم إلى بعض » (0)» وقوله عز ذكره : ط فلا تغشّاها 4 رد]» 
وقولله : 9 من لباس لَكُم وأنتم لباس هن » «د». وقوله  :‏ فالآن 
باشروهنّ وابتغوا ما كتبٌ الله لكم 4 (4). وقوله : ط فأتوا حرئكم أنى 
شكد شتتم # (5). وقوله إن نا انتم تملع به معن © (6. وقوله في الكناية 
و لب ذلك حقتار طن يرن عليه السلا : 9 هيّ راودتني عن 
نفسي # (2) . فسبحان الله ما أجمع كلامه للمحاسن واللّطائف وما أظهر 
أثر الإعجاز على إيجازه وبشطه في معناه ولفْظه. 


(1 ) سورة النساءء الآية 21. 
(2 )سورة الأعراف. الآية 189. 
(3)سورة البقرة» الآية 187. 
(4) سورة البقرةء الآية 187. 
( 5 ) سورة البقرة» الآية 223. 
( 6 ) سورة النساء الآية 24. 
( 2 ) سورة يوسفء الآية 26 . 


وتما جاء في حسّن الكناية عن النكاح في شعر الجاهليّة قول 
الأعشىر» : 
وني كل عام رو أنت جَاشم غزوة تشدٌ لأقصاها عزيم عزائكا 
ترركة هالا وق السك ,1 رقعة] لما ضاع فيها من قَرُوء نسائكا د 


القزوك هنا الاطهار لأن الممدوح لما كان كثير الغزو لم يغش النساء 
للغيبة عنهنٌ في مغازية أضاع أطهارهنٌ . 

وقد زعم نقَاد الشعر أن هذه الكناية لطيفة دالّة على حذق الشّاعر 

وعندي أنْ ضياع أطهار نساء الملوك ليس ما يخاطبون به وكذلك قول 
الأخطل (::)في بني مروان : 

قوم إذا حاربوا شدُوا مازرهم دون النساء ولو بانت بأطهار 

فإنه على حسنه من فضول القؤل الذي لو رُزق فضل السّكوت عنها 
لحاز الفضيلة وما للشاعر وذكر حرم الملوك فضلا عمًا يجري لهم معهنّ 


( 8 ) الأعشى ميمون بن قيس : أحد فحول الشّعراء الجاهليين. وكان يُسمّى صناجة العرب إذ 
كان يعي بشعره لرفّته وعذوبته. أدرك الاسلام ول يُسْلمْ . توفي في 7 ه. 

(9) في الأصل المطبوع « يوم»وما أثبتناه من الدّيوان. 

( 10 ) في الأصل المطبوع « الحيّ » وما أثبتناه من الدّيوان. 

( 11 ) هذان البيتان من قصيدة يمدح فيها الأعشى هوذة بن على الحنفي . . (الدّيوان 130 ). 
رم لاعسلل 92 ه ) أحد أبرز شعراء العصر الأعوي . لقب بالأخطل لطول لسانه. 
وكان نصرانيًا . وهو شاعر الأموبّين بدون منازع. وقد اشتهر بنقائضه الحجائيّة مع جرير. وله 
ديوان مطبوع . 


وما قول الرّبيع بن زياورة:': 

أفبعدُ مقتل مالكِ بن زهير ترجو النساء عواقبٌ الأطهار 

فهو أيضا كناية عن النكاح بعد الظهر يقول : أيرجون أن يحملن مثله 
في شرفه وكرمه ؟ 

والعرب تزعم أن أكثر ما تكون المرأة اشْتالاً على الحبل بعد مواقعة 
الرّجل إيّاها بعيد طَهّرها من حيضها فيكون الحمُل عاقبة الطهر. 

ويُرُوى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع ذات ليّلَةٍ وهو يطوف 
إمرأة تغني بهذين : 
تطاول هذا الليل وازُورٌ جانبه وأرقننى أن لا خليل الاعبه 
فوا الله لؤلا الله لا شيء غيره ليُمْرعَ من هذا السّرير جوائبه 

فسأل عنهاء فقيل هي مغيّبة وزوجها فلان خارج في بعض البُعوث » 
فأمر برده إليها. وزعزعة السرير كناية عن الزج ردى العنيف,15. 


(13) الرّبيع بن زياد ( توق نحو 30 ق. ه ) أحد دهاة العرب وشجعانهم ورؤسائهم في 

الجاهليّة . اتصل بالتعمان بن المندر ونادمه. ثم أفسد لبيد الشّاعر ما بينغههاء حضر حرب داحس 

وغبراء مع قومه من بني عبس » وله أخبار كثيرة. 

(14) الرِج : الدّفع والادخال والايلاج. 

( 15 ) جاءت هذه القصّة في « المحاسن والأضداد » للجاحظ وو ذم الموى » لابن الجوزي 

بإسُناد انتهى به إلى السائب بن جبير» مولى ابن عبّاس. و« تاريخ الخلفاء » للسيوطي . وفي 

الرّوايات الثّلاث اختلاف بينْ. ونحن نوردها هّنا موققين بين المصادر الثّلائة : يُروى أن عمر 

بن المخطاب خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة . وكان يفعل ذلك كثيرا ‏ إذ مرٌ بامرأة من نساء العربعه 


وتما يقاريها قول أبي عثيات الخالدي [ في رسالة ] :: من نتفها . « وإذا 
اليل كفت كل رقيب وعاذل صرت الفُرش تحت قوم صرير المحامِل ». 
ومن الكنايات عن التكاح الحلج رد وقد استعمله أبو نواس )في 
قوله : 


مغلقا عليها يابهاء وهي تقول : : 

تطاول هذا اليل “نري كواكبه وأرقني أن لاا ضجيعم للاعبة 

ألاعبّه طورًا وطورًا كان بذاقمرافي ظلمةالليل حاجية 

يُسَرُ به من كان يلهُو بقَرّبه لطيف الحشالا نحتويه أقارية 

فو الله لولا الله لا شيء غيره لرْعزِعَ من هذا الستريسر جوابة 

ولكنني أخشى2 رتيب موكلا بأنفسنا لا يفتر الذهر كاسة. 

ثم تفست الصّعداء وقالت : لحان على عمر بن الخطاب وحشتي وغيبة زوجي عني ! وعمر واقف 
يستمع قوها. فقال لها : يرحمك الله يرحمك اللّه. ثم رجع عمر إلى منزله: فسأل عن المرأة فإذا زوجها 
غائب. فسأل ابنته حفصة : كم تصبر المرأة عن الرَجّل ؟ فسكتت واستحُيْتٌ وأطرقت. مقال : أربعة 
أشهر ؟ خمسة أشهر ؟ ستة أشهر ؟ فرفعت [ حفصة ] طرفها. فعلم أنها لا تصبر أكثر من ستّة أشهر. 
فكتب إلى صاحب الغزو أن يُقفل الرّجال إلى أهاليهم إذا أنت ستة أشهر. » 
( 16 ) في الأصل المطبوع نقص واضمٌ فأضفنا العبارة التي بين حاصرتين ليستقيم المعنى . 

والخالديان : أبوعشان سعيد المتوقي سسنة 350 ٠0‏ وأبو بكر محمد المتوقٌ سنة 380 ه. أوطنا بحلب 
فكانا في حاشية سيف الدّولة وبطانته , وكانا شاعرين أديبين واشتركا في التصنيف فصنّا زيادة على كتاب 
« تاريخ الموصل » رسالتين في أبي تام وابن الرّومي وجمعا اختيارات من أشعار المحدثين تُسمَى « حماسة 
الخالديين ». 
(17) 2 القطن : ندفه, والحلجٌ هو الحركة والاضطرابٌ. 
(18) أبو نواس. الحسن بن هانئْ ( 198-146 ه ) : شاعر العراق في عصره . ولد في الأهواز ونشأ 
بالبصرة ورحل إلى بغداد فاتصل فيها بالخلفاء من بني العبّاس ومدّح بعضهم . وهو أَوّل من نيج للشّعر 
طريقته الحضريّة وأخرجه من اللّهجة البدويّة. وقد نظم في جميع أغراض الشّعرء وأجود شعره خرياته . وله 
ديوان شعر مطبوع. وديوان اخر سمي « الفكاهة والاثتناس في مجون أبي ناس ٠‏ وله أخبار جمعها كل من 
ابن منطور وابس هفّان. ( الأعلام 225/2 ). 


ثم توركت رس على مه كانتي طبر على برج 
وكان منا عبث ساعة وندفمم الحلاج في الحلج 
وللقاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز مجان رهه»)من قصيدة هزل: 
00 
تبيت لج طول الليل منكمشًا وباختيار ينادي أذركوا الفرقا 
وقام عمرو فأنته أكُفَ يد لا الثتى أو تحسّى منهم المرقا 
إذا هومنه مثل المح وانُسعث كلتّرس وافقّ شن عندها طبقا 


ومن ملح البختري :في هذه الكنابة قوله» + 
م نخط (22) يأب الدُهليز متصرفاً إلا وتحلانا هم الشتفبردم 


وهو سروف امن قولغارة” 
تفن قليلا قد أيْجعتني وألصفقت قرطي بِخَلْخالًا 


(19) تورك : جلس مُعْتمدا على وركيه . 

(20 ) أبو الحسن الجرجاني ( توق سنة 2 ه ) قاض من العلياء بالأدبء كثير الرحلات» وله شعر 
حسن. ولد بجرجان وولي قصاءمًاء ثم قضاء الريّء فقضاء القضاة. وتوف بنيسابور. من 
تصائيقه : « الوساطة , بين المتنبي وخصومه )» و( تفسير القرآن » وذ ديوات شعر» و« رسائل » ؛ ( الأعلام 
4). 

(21) البَحْمريَ : ( 206 -284 ه )شاعر كبير» يقال عن شعره « سلاسل الذّهب ». وهو أحد الثلائة 
الذِين كانوا أشعر أبناء عصرهم : المتنبي وأبوتَام والبُحتري . اتصل بجاعة من خلفاء بني العبّاس أوهم 
المدوكل وتوقي بمنبج . له ديوان مطبوع . ومن تصانيفه : كتاب « الحماسة » على مثال حماسة أب تام . 
( الأعلام 121/8 ). 

ر 22 ) في الأصل المطبوع « يخط » وما أثبتناه من الذيوان . 

(23) الشف : الي يُلبس في أعلى الأذن» والجمع أشناف وشُوف. 


وقد أخذ الأستاذ أبو بكر الطبري هذه الكناية وزاد فيها حيث قال : 
والشّأن في ظنك الطَنَ الجميل مها وطالر ا أوحفيت كتفي رجلاها 
وانظر إلى كغبها تُبصر به ندبّا من طول ما خَدَش الكعبين قُرطَاما 


وقال أيضا 
كمسْترق اللحاظ إلى عروس وعند سواه تضطربُ الحجولد«, 
وحكى الصو (25) عن المكتفي (26) في حديث له قال : : سهرت 
البارحة فذكرث بعض أدوية الشهر فأنست فنمت. قال : فقلنا 
له : واللّه ما سمعنا بأخسن من هذه الكناية قط فقال : واللّه ما سمعتها 
قبل وقتى هذا وإنما ساقها اللفظ . ودواء السهر كناية عن التكاح وعن 
السَكر. 


من ا 5 07 بأهله اختياطا على دينه 0 ال ع 
عساه تتوق نفسه إليه من 'ال حرام إذا بدرت منه لحظة لمن عساها تتحاكم 
إليه من النساء الحسان . 


فقرأت لأبي اسحاق الصَّابي «:2» فصلا في هذا المعنى بعينه من كتاب 


(24) الحجول : واحده الحجل والحجل : الخال 

(25) الصُولِ ( توق سنة 335 ه) : أديب وشاعر عبّاسي. نادم جملة من خلفاء بي العبّاس . ٠‏ أهم 
تصانئيفه : « الأوراق » وه أخار أب تام » وه أخا ر البحتريّ ». 

( 26 )المكتفي ( 263 295 ه ) : مس حلفاء الدّولة العباسيّة في العراق. قام بسؤون الذُولة قيامًا حمسا 
وحارب القرامطة فأنادهم واستأصلهُم : 

(27 ) أبو إسحاق الصَّابٍ ( 313 - 384 ) نابغة كتاب جيله . كان أسلافه يُعرفود بصناعة 
الطبٌ» ومال هو إلى الأدس» فتقلّد دواوين الرسائل والمظالم في أيَام المطيع العباني . وكان صلا 
في دين الصّائبة. ولكنه كان يحمظ القسران ويشارك المسلمين في صوم رمضان. من 
مصنفاته : كتاب « التاجي » ديوان شعر وه الحموات المّادرة » ( الأعلام 2/1 ). 
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ا تعجبت من حسن عبارته ولطف كنايته 

مه أن يملس للخصوم» وقد نال من المطعم والمشرب طرفا يقف 
ادي ولا يبلغ به إلى آخر النهاية» وأن يُعرض نفسه على 
أسباب الحاجة كلّهاء وعوارض البشرية بأسرهاء علا يلم به[ من ذلك ] رهه) 
مُلم أورده يُطيف به طائف, فيحيلانه عن رشده, ويحولان بينه وبين 
سدده. )30(0) 


وق نيجه رده زلف عكر ورد اي للداضية لالتتل كلق كبارات جما 
من الياب « : : خبر سيدي أدام الله عرّْه وان كتمه عنيٍ واستأثر به دوي 
مصون عندي. وقد عرفت بره البارحة في شريه والس 31 وغناء 
الضيف الطارق وعرسه » وكان ما كان مما لست أذكره ردة»» وجرى ما 
جرى تما لست أنشره. وأقول : إِنَْ مؤلاي «4:) امتطى الأشهب فكيف 
وجد ظهره ؟ وركب الطيار فكيف شاهد جريهُ ؟ وهل سَّلمٍ على حزونة 
الطريق ؟ وكيف تصرف أفي سعة أم ضيق ؟ وهل أفرد باج م تمتع 
بالعمرة ؟ ] رءد, وقال في الحملة بالكرة ,::». ليتفضل بتعريفي الخبرء فيا 
ينفعه الانكار» ولا يعني عنه إلا الاقرار وأرنجو أن يساعدنا الشيخ أبومرة رد 


( 28 ) ما بين الحاصرتين ريادة مس يتيمه الدّهر للتعالبي . 

١‏ 29 ) في اليتيمة « و بدّل « أو». 

( 30 ) ورد هدا الفصل في اليتيمة 296/2 . 

(31 ) تقدّمت ترحمته . 

(32 ) في الأصل المطبوع : « وقد عرفت ذلك في شربه وأنسه 06 وما أثبتناه من اليتيمة. 
(33 ) هذا صدر بيت وعجزه « فطنّ خيرا ولا تسأل عن الحبر». وهو لابن المعتز. 

( 34 ) في الأصل المطبوع « سيدي ». وما أثبتماه من اليتيمة . 

( 35 ) ما نين الحاصرتين زيادة من « يتيمة الدّهر » للأعالبى . 

( 36 ) في الأصل المطبوع « وقال في الجملة بالكره ». وُمَا أثبتناه مس اليتيمة . 

(37 ) أبومرة : من كنى إبليس. 
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5 | ساعده مرةء فنص للقبلة التي صل [ إِليْهَا ] ر:د»» ونتمكن من 
الدّرجة التي خطب عليهاء هذا وله فضل السّبق إلى ذلك الميدان» الكثير 
الْفُرسان. ) (وة) 


وتما يليق بهذا الفصل فصل ذكره الأزهري ٠:‏ في كتاب « تهذيب 
اللغة »» فقال : إذا أتى الرّجل المرأة في غير مأتاها قيل حمض تحميضا 
[ أي ١]‏ تحول من مكان إلى مكان . والخلة رهه, ماكان حلواء والحميض 
فاكهتها. يقال : أحمض القوم إحماضا إذا أفاضوا فيه يُؤنسهم من الحديث 
والفكاهة . 


وبرزوى عن سعيك بن فوا رمدم اند قال لابن عمر 4ه : ما تقول فق 


( 38 ) مابين الحاصرتين زيادة من اليتيمة. 

( 39 ) ورد هذا الفصل في اليتيمة 291/3. 

( 40 ) أبو منصور الأزهريّ ( 282 370 ه ) : أحد الأئمّة في اللّغة والأدب. مولده ووفاته 
ببراة بخراسان. وقع في إسار القرامطة فكان مع فريق من هوازن « يتكلّمون بطباعهم البدوية 
ولا يكاد يوجد في منطقهم لحن ». من مصنفاته : ( تهذيب اللغة » وه تفسير القران » 
( الأعلام 311/5), 

(41) ما بين الحاصرتين أضفناه ليستقيم التركيب. 

(42) القلّة : كلّ نبت حلو. فالحمض ما كانت ملوحة, وَاكُقلَةٌ مَا سوّى ذلك . 

(43) ابن سيّار ( توق سنة 368 ه) : كاتب من أهل البصرة. من تصائيفه « التوادر» 
ودالغارات ». وكان يقول بالتناسخ . | 

( عا4 ) ابن عمر ( 10ق. ه- 73 ه ) : عبد الله صحابي من أعرّ بيوتات قريش في الجاهليّة. 
كان جريئًا جهيرا. هاجر مع أبيه ( عمر بن الخطاب ) وشهد فتح مكة. وا قتل عثران عرض 
عليه نفر أن يبايعوه بالخلافة فأبى » واعتزل الفة بين عل ومعاوية. له في كتب الحديث 2630 
حديئا. ( الأعلام 108/4 ). 
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دُبُرهاء قال : أو يعل ذلك مُشْلم ؟ 
وقال غير الأزُهريٌ في الكناية عن الجارية المشتهية لذلك قوهم : هي 
مالكيّة :»)لما روي عن مالك بن أنس ,::,من إباحة ذلك . 


( 45 ) التحميض في اللّسان « قال بعض النّاس . إذا أتى الرّجل المرأة في غير مأتاها اللي 
يكون موصع الولد فقد مض تحميضاء كأنّه تحؤل من خير المكانيس إلى شرهماء شهوة معكوسة 
كقوم لوط. ويُقال للتّفخيذ في الماع تحميض ويُقال أحمضت الرّجل عن الأمر. أي حولتة 
عنهة. » 
( 46 ) ذكر الرّاغب الاصبهات في « محاضرات الأدباء » إن مالك بن أنس «١‏ إستدلٌ في دلك 
( إتيان المرأة في دُبّرها ) بقوله تعالى : « نساؤكم حرث لكم فائتوا حرئكم أنى شئتم. » وقالت 
عائشة رصي اللّه عنها : « إذا حاضت المرأة حُرْم المحران ٠‏ هدلّ [ ذلك ] على أثهما كانا حلالا 
قبل الحيض . وقال عض أهل اللّغة الحخران بالضمٌّ الفرجٌ » 267/3. ومن النوادر في هذا 
الصّدد ما ذكره الراغب من أن « مربّد قال لامرأته : دعبي آتيك في أَسْتَك . فقالت . لا أجعل 
أستي ضرة لحري مع قرب ما بينهها. وسُّل أبو حفص عن إتيان المرأة ي دُيرها مقال إن الله 
يقول نساؤكم حرث لكم. والآسّتٌ لها مزرعة؛ ومن حلت له القرية: حلّت له المزرعَةٌ 

وقال ممام القاصي : 

ومذعورة جاءت على غير موعدٍ تقنصتُّها والتجم قد كاد يطلمُ 

قفلت لا للا إستمرٌ حديثُها ونضبىي إلى أشياء مها تطَلّم 

أبيتي لنا هل تؤمنين بالك فإني بحب الملكية مُولَمُ ؟ 

فقالت : نعمء إن أدين بديئه ومذهيه عَدُلٌ لدي ومقنم 

فبتنا إلى الإصباح ندعو للك ونؤثر كتياه الحتسَابًا ونش 
( 47 ) مالك بن أسس ( 93 179ه) . إمام وفقيه ومحدّث وهو مؤسّس المدهب المالكي . 
ولد وتوق بالمديئة. وله « الموَطأْ ». وكان في أول أمره حاذقا بالغناء. إلآ أنه عزف عه إلى الفقه 
لدمامة منظره . 
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ونا يُستظرف لآبي اشحاق الصَابي »»١‏ قرله : 


باتدت وكتل مصونٍ لي من جاها مباح 


امسج مع معد عسي سسب سحب سسبو 0 1 19105 


( 48 ) تقدمت ترجمته . 


9.9 فصل © 
في افتضاض العذرة 


من طريف الكناية عن أخذ العذرة ما قرأنه في أخبار بشار بن برد :,حين قال 
[ لَه ] ده يزيد يد بن منسصور رد في ذار المهدي (4): يا شيخ ما 
صناعتك ؟ قال : تقب اللؤلؤ. وأرى الصاحب رى أخذ منه قوله لأبي العلاء 
الأسديٌ ر6» وقد دخل بأهله. من أبيات : : 


وقد مضى يومان من شهرنا فقل لنا هل تقب الدر؟ 


(1 ) بشار بن برد : ( 95 -197 ه) : أشعر المولّدين على الاطلاق. وكان ضريرا. نش في 
البغيرة ة وقدم بغداد. وأدرك الدّولتين الأموية والعباسية . وشعره كثير متفرّق من الطبقة الأولى» 
جمع بعضه في ديوان . اتهم بشار بالرّندقة فقتله المهديّ ضربا بالسّياط. ودفن بالبصرة . ( الأعلام 
2). 
( 2 ) ما بين الحاصرتين أضفناه ليستقيم التركيب. 
((3 ) يزيد بن منصور ( توق سنة 5 ه ) خخحال المهديٌ. كان من سادة الدّولة العباسية. 
كانت به غفلة . هجا بشار. 
( 4 ) المهديّ ( 127 .169 ه ) من خلفاء العباسيين في العراق. كان محمود العهد والسّيرة» 
با إلى الرّعيّة» حسن الخلق و الخلّق . 
( 5 ) تقدمت ترجمته . 

( 6 ) أبوالعلا الأسَدي : قال عنه التُعالبي في اليتيمة : « قديم الصّحبة شديد الاختصاص 
بهء من شعرائه وصنائعه . وكان الصّاحب يحبّه ويأنس إليه ويكاتبه نثرا ونظها. » 394/3. وتمام 
أبيات الصّاحب كيا في اليتيمة ( 206/3 ). 

إنك إن قلت نعم صادقا أبعث ثثارا يملا المنزلا 

وإن تُحبني من حياء بلا أبعث إليك القطن و«المغزلاً 


8 على 01 ياأبا العلا فهل فتحت الوضع المقفلا؟ 
وهل فككت الكيس عن ختمه؟ وهل كحلْتَ الناظرٌ الأخيلا؟ 


ولاببن العميد رد في هذا المعنى إلى أبي الحسن بن هندو ره : 
أنعم أبا حسن صباحخًا وارْدذ بزوجتك رتيلحا 
د قن ره طرفكَ خاليًا فهل اسْتلنت له جاحًا؟ رم 
وطرقتٌ منغلقا هفهل سّى لاله له القتلحا؟ رب 


وأنشدني أبو الفضل الميكالي ::1) لنفسه في مداعبة كانت له بين أهله : 


(7 ) ابن العميد : ( 337 366ه): : وزير ركن الدّولة والد عضد الدُولة الديلميَّ» وكان 
متوسعا فيتعلم الفلسفة والنجوم . وأمًا الأدب والترسّل فلم يقاربه فيه أحد في زمانه . وكان يُسممى 
اجاحظ الثاني. وا تمكن من الدّولة خافه مؤيّد الدّولة خليفة ركن الدّولة وقبض عليه وقتله 
( الأعلام 143/15 والكنى والألقاب 366/1 ). 
( 8 ) أبو الحسن بن هندو : ( توقي سنة 420 ه) : من المتميّزين في علوم الحكمة والأدب. وله 
شعر. من تصانيفه : « أنموذج الحكمة » وه الرّسالة المشرقيّة ». 
(9) راض : قاد وأسلّس. 
(10) الجماح : التمرد. 
(11) وتمام أبيات ابن العميد ]ا جاءت في اليتيمة : 

قد .كنت سل العو ن 3 يمك والرواخا 


ففدت نّ بجملة ا وني إلا إفتضاكا 


وشكت إلليّ خلا خلا خرسّا ووشحة فصالحا 

منعت وساوسها المسا مع أن تُحسٌ لكم صيانحا 
(12) أبو الفضل الميكالي ( توق سنة 436 ه) : أمير من الكتّاب والشّعراء» من أهل 
خراسان . صئف الثعالبي « ثيار القلوب » لخزانته وأورد في « يتيمة الدّهر محاسن من نظمه ونثره» 
ومختارات من كتابه « المخزون ».2 من تصانيفه : « المنتحل » و« ملح الخواطر ومنح الجواهر » . 
( الأعلام 191/4 ). 


أبا جعفر هل فضضتٌ الصَّدفَ وهل إِدْ رميتَ أصبْتٌ الحدف؟ 
١‏ 9 5 ٍُ 0 فى ااا 
وهل حلت ليلا بلا حشمة (13) لهول السرى (4: سدفا ر:: في سدف ؟ 


وأظنّ السّابق إلى وصف الافتضاض حماد عجرد (6:, حيث قال 


ظفرث كني بتفريق شمْل” جاءنا تفرية باجماع 


8 4 


فإذا شتْبي شعْبُ حبيي إن يلام بعد التصدام 


وليس بالبارد قول اليَعْقَوي 0 
1 0# الى 2 .- 80 8 


وقول أبي عبد اللّه بن الحجاج 0١‏ 8 


(13) الحشمة : الحياء والمسلك المحمود. 

(14 ) السُرى : المسير ليّلا 

(15) الشّدف : الظلام 

(16 ) ماد عجرد ( توفي سسة 161 ه ) : شاعر من الموالي من أهل الكوفة من مخضرميّ 
الدّولتين الأموية والعباسيّة, وم يشتهر إلا في العبّاسيّة. نادم الوليد بن يزيد وقدم بعداد في أيام 
المهديّ . وكانت بيئه وبين بشار أهاج ماحشة . قتل غيلة بالأهواز. الأعلام 272/2 ). 
(17) اليعْقويٌ ( توق سنة 260 ه ) : مس شعراء العهد العنامي . كان خليعا مّا جما يصف 
نفسه بالتّطفيل والجوع والفقر. 

( 18 ) عبد الله بن الحجاج ٠‏ كاتب وشاعر توفي سنة 391 ه. أخباره كثيرة وقد حمعها محمد 
بن حمدون» وشعره كثير مجموع في ديوان ضخم كثير المجون والفحش . وقد أفرد الشريف الرضي 
من شعره ما خلا من السّخف. وقد عني ابن حبجاح باستعمال الكلمات التي كانت تجري على 
لسان العامّة ببغداد وَاليَ لم تُسجَلها المعاجم. فديوانه سبل حافل بها ( أخلاق الوريرين لأبي 
حيّان التوحيدي. 147 ). 


كك نََذ 3 6 
رمح صميسم الدرقة رمه 
جوف سود الحدقة 
زرفين ره وسط الحلقة؟2) 


( 19 ) في الأصل المطبوع « مُلكي » وما أثبتناه من « يتيمة الدّهر» للتُعالبي . 
( 20 ) الدّرقة : ترس من جلود ليس فيه خشب ولا عقب. والبيت على وجهه هذا لا معْنى ل 


وقد جاء في اليتيمة كالتالي : 


لا فد أن أطع.ه. بال مردي 


(21 ) في اليتيمة « أمر» بدل « أمدّ ». 


الرقفة 


صميسمع 


(22 ) الميل : الحديدة التي يُكتب بها في ألواح الدفتر أو « ألْلْمُول » وهو الذي يُكحل به 


لَص وهو هنا كناية عن الذّكر. 
( 23 ) الزّرفِينَ : حلقة للياب. 


( 24 ) وَتمام الأبيات ( وهي من مجزوء الرّجز) كا في اليتيمة ( 58/3 ) : 


جميسع مالي صدقفه 
للا بببكد للسّندان أن 


وفيشلتي لا بد أن 
لاا بد أن أطعن بال 
كان ائدة (الجديازم لصيو 
تروتفة عشتى امرك «اللت 
لمتحنني» ١‏ الاريك :. ماسين 


لا بيد من أن يقع ال 


لأكس سس رق" . فستقيسهة 
سندد 1 مطلقة 
يصبر تحت المطرقة 
أسكبها في يلبوتقة 
مردي صميم الدرقلة 
جوفا سواد الحرة قله 
حم وس وام رق!إ 

أعشقه-اا فلدقَقة 
زرففيسن جوف الحجلقة 
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ومن مشهور ما يقع قُْ هذا الفصل ما يزوى أن ابن القريةرءد, قال للحجاج ر:ة) 
وقد بنى ببغض نسائه الأبكار : « باليمْن والبركة وشدّة الحركة والظفر في 
المعركة . 


ومن ملح الكناية عن البكر قول بعضهم : ا 
قالوا عشقت صغيرة فأجبتهم أشهى امطيّ إلي ما لم يركب 
كم بين حبة ‏ لؤْلؤْ مثقوبة لبست- وحبة لؤْلِؤْ لم تثقب 
وقد ناقضه من قال : 
ٌ ذ 39 0 ع 7 م 8 الام 
إنالطية لا يلذ ركوبها حتى تذلل بالزْمام وتركبا 
والدرٌ ليس بنافع أصحابه حتى يُعالج بالسموط ويثقبا به 
ومن ححْسَن الكناية عنها قوهم : فلانة بخاتم رمها. 


( 25 ) ابن القرّيّة ( توق سنة 84 ه ) : أحد بلغاء الدهر وخطيب يضرب به المثل. وكاب 
أعرابيًا أمَيا. قتله الحجَاج بعد وقعة دير الجرّاجم . 
( 26 ) الجاج بن يوسف الثقفي : ( 40 95 ه ) يضرب بظلمه وعسفه وجوره المثل. 
حاصر مكة سنة 73 ه ورمى الكعبة بالمنجنيق وقتل عبد اللّه بن الزبير ومنع الناس من الصّلاة 
عليه عند دفنه وختم أيدي جماعة من الصّحابة بالرّصاص. قتل صررا ‏ سوى من قتل في 
حربه ‏ مائة وعشرين ألفا ومات في حبسه خمسون ألف رجل وثلاثون ألف إمرأة. وكان يس 
الرّجال والنساء في موضع واحدٍ. ( نشوار المحاضرة 136/1 ). 
( 27 ) ذكر ابن الجوزئ في المتعطم ( 6/5 ) هذه الأبيات,ضمن قصّة نسبها إلى فضل الشاعرة 
وأبودلف العجل . قال : « وألقى ( أَبُودُلف ) عليها ( فضل الشّاعرة ) يومًا : 

فقالت : 

قالوا عشقت صغيرة فأجبتهم أشهى لمطيّ إِلّ ما لم تركب 

كم بين حيّة. .الولو متقونة: ' لست سه لولئق. للم تقب 

إن المطيْة لا يلذّ ركبا حتى تذلّل بالرّمام وتركب 

والحبٌ ليس بنافع أصحابه ما لم يُوْلّفْ للنظام ويثقف 


ودع أن شيخا من الشرب زوج بكرا قتعي عن التضامهاانت 
أضُبحت سُئِلت عنْ حاها فأنشدت بيتا ما شي أدل منه على العجز عن 
أخذ العُذّرة : 


7 اليا حائرات ر« عن الّدى إذا ما المطايا لم تمد منن يقيمُها ««م 


ومن عويصٍ هذا الباب قول الشاعر لابن َيه : 
أبوك أراد مك حين زفت 0 يوجلٌ لامك بنت سعل 


يعنى لم يوجدٌ لها عذرة ولت سد دروت الي 


( 28 ) في « المحاسن والأضداد » للجاحط ( 386 ) «خائدات ». 
( 29 ) وردت هذه القصّة في « المحاسن والأضداد » بتفصيل أكثرء وذكر الحاحظ أن هذا البيت 
« ليس في الأرض أعففٌ منه ». وهو الضدٌ لأبيات أوردمًا قبل هذا الخبر نسوقها مجرّدة من الدكاية 
التي ضَمّئت فيهاء قالت إمرأة تخاطب زوجهاء وهوعنين : 
تنحّء لن تملكني بضم ولا شقيل إلا بشم 
إلآ بزعزاع يل تمي يسقط منه في في كمي 
او ا ا ا 
( 30 ) ابن دَبّر( توفي سئة 279 ه ) وزيرء من الكتّاب الْمترسَلِين والشّعراءء من أهل بغداد. 
إستوزره المعتمد العباسي, وتوف ببغداد متوليا ديوان الصّياع للمعتضد. ( الأعلام 60/1 ). 
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فصل 
في الكناية عن الحيض 


قال بعض المفسّرين في قوله تعالى : [ فضحكت » (: إنه كناية عن 
الكيفن: وفال النبيّ «يقة» : « فبما ذم النساء أوْننَ ناقصات عقل 
ودين ؟ ). ثم ثم قال : « تدع الصّلاة أحداهنٌ شطر عمرها 0 يُكُني_عن 
الحيض . 

وحدّثني سهل بن المرزبان «د»قال : كنت أحضر أحيانا ببغداد بجلس 
عنان ر:) المسمعة. وكان الأفاضل كثيرا ما ينتابونها للسماع الفائق. وكانت 
تبتدىٌ بالقران اسْتفتاحًا ببركته فتجيد جدّاء ثم تأخذ في شأنها. فبين! أنا 
ذات يوم عندها إذ ابتدأت بالشعر فارتفعت أصُوات الحاضرين باسُتعادة ' 
عادتها في الابتداء بالقران وهي سّاكتة, فلا عاودوها مرات قال هم 
صاحب السّتارة : لئيّس يجوز لها أن تقرأ القرآن . فلم يفطن لمذه الكناية 
أكثرهم حتى نبّهتهم أنه كنى عنْ حيضها . 


(1 ) سورة هود. الآية 31. 

(2 ) سهل بن المرزدان ( توق سنة 420 ه ) : أديب مُكثر من جمع نفائس الكتب. أصله من 
أصبهان. كرّر الرّحلة إلى بعداد في طلب الكتب واستوطن ببنسابور وكان معاصرا للثعالبي 
وبينهها مكاتات ومداعبات. له نظم حسن ومُصيفات منها « أخبار أبي العيناء » و« أخبار ابن 
الرّومي » وه أخصار جحطة البرمكي » وه الآداب. في الطعام و الشراب. » ( الأعلام 
4/3 ). 

( 3 ) عنانٌُ الناطفيّة ( توقيت سنة 266 ه ) : شاعرة مستهترة من أذكى النّساء وأشهرهنٌ كانت 
جارية لرجل من بعداد يُقال له الناطفيّ . وكاد العبّاس بن الاحنف بِبوَاها ولا أخبار معه ومع 
أي واس وغيرهما. ماتت يخراسان. 


ويحكى أنْ بوران :»عبنت الحسن بن سهل رهعلا زفت إلى المأمون د 
حاضت من هيبة الخلافة في غير وقت الحيض فلا خلا مها المأمون ومدّ يده 
إلى تكتها قرأت 8 أتى أمر الله فلا تستعجلوه * :0). قفطن لخالهاء 
وتعجب من حسن كنايتها وازداد اعجابًا بها. 

وما أشبه وقوفه على كنايتها إلا بحال أبي فراس الحمداني ( حيث. 
قال : 
وكنى الرَسولٌ عن الجواب تطرقا ولئن كنى فلقد عَلِمُنا ما عَنى 

وكنْتٌ أقرأ في شعر ابن الحسبجاج ره والأمير مُفُتصدء في بيت لا مجال فيه 
لمعنى فصد الأمير, ولا أفطن له إلى أن ذكر لي بعض السادة أنه كناية عن 
الحِيّض بلسان المجَان من أهْل بغدادء فخرج لي معنى البيت» ولولا فرط 
قذعه لأوْردته ثم أنشدت ما يحقق معناه لبعض العصريّين : 


(4) بوران (271-191 ه ) بنت الحمس بن سهل وزوجة المأمون العبّاسي. من أكمل 
النّساء أدبا وأخلاقا. اسمها خديجة وعرفت ببوران. وليس في تاريخ العرب زفاف أنفق فيه ما 
أنفق في زفافها على المأمون سنة 209 ه. توفيت ببغداد. 

(5) الحسن بن سهل ( 166 236 ه ) وزير المأمون وأحد كبار القادة والولأة في عصره. 
اشتهر بالذّكاء المفرط والفصاحة وحُسن التوقيعات والكرم . توفي في سرخس . 

(6 ) المأمون ( 170 218 ه ) : من أفاضل خلفاء بني العبّاس وعلائهم وحكمائهم . وهو 
أوّل من فحص عن علوم الحكمة وحصّل كتبها وأمر بنقلها إلى العربية وشهرهًا. 

(7 ) سورة النحل. الآية 1. 

( 8 ) أبو فراس الحمداني ( 320 358 ه ) ابن عم سيف الدّولة صاحب حلب. له ديوان 
شعرء وأشهر قصائده « الروميّات ». قاها في الأسر. 

( 9 ) تقدّمت ترجته. 
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مشيت على دمي وركبتٌ هولا على خطرء وجل ف ل 
إل:” من بين ثوبيها الأمان وفي أزرارها القم* 1 
فل) أن خطبث الوصل منها حُجبتُ وقيلَ قد قصد الأمير 
با لك نم يا لك من فصاو تعرق لي ابه حَجٌ كير 
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في الحبل 


مجاهد 0 في قول الله تعالى : « فمرث به # رد قال إِنْه كناية عن 
الحبل. وكثيرا ما نري هذه الكناية في الفارسية. 


ا عجاري له بخيل توقيتة بقوله : 
وجْفْن سلاج فد رزت فلم أنخ : عليه م أبعي عليه البواكيا 
وفي جوفه من صارم. ذي حفيظة لو أن المنايا أنسأنة لياليا 


0 أبا الفضل عيد الله (4)بن أحهد الميكالي 5 المذاكرة 
يقول : تقول العسرب في الاسْتخبار عن الحبْلى والكناية عن 


(1) مجاهد (21 104 ه) : تابعيّ وتّفسّر من أهل مككة. أنخذ التفسير عن ابن عباس 
واستقر في الكوفة . 

(2 ) سورة الأعراف. الآية 189 . 

( 3) الفرزدق ( توق سنة 110 هع : شاعر من التبلاء. من أهل البصرة» عظيم الأثر في 
اللّخة. كان يقال : « لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب» ولولا شعره لذهب نصف 
أخبار الثاس. » وهو صاحب الأخبار مع جرير والأخنطل» ومهاجاته لما أشهر من أن تذكر. 
وكان لا يُنشْد بين يدي الخلغاء والأمراء ال قاعدًا. وكان مُشتهرًا بالنساء . توق في بادية البصرة 
وقد قارب المثة. ( الأعلام 93/8 ). 

( 4 ) ذكر التُعالبي في اليتيمة أن اسم الميكالي هو مُبيد اللّهء وهو يذكره هّنا باسم عبد اللّه. 
وقد أشار ير الدّين الزركلٍ إلى هذا الخلاف بين المؤرّحين في قامُوسِه . وأبو الفضل الميكالي ( توفي 
سئة 436 ه ) : وقد تقدّمت ترجمته . 


ولادتها : أَحَلبت ناقتك أم ألجلبت. أيء أتت بأنثى فتحُلب أم بذكر 


وقرأتٌ فِ كتاب « جراب الدولة » رى أن فحبة قالت لسحاقة : ما 


أطيب ا موز» تكن عن الأيرء قالت : نعم» ولكن ينفخ البطن, كني عن 
الحبل :»,. 


( 5 ) جرابٌ الدّولة : أحمد بن محمّد بن عَلَوِيهُ من أهل سجشتان, ويُكُنى أبا العبّاس وكان 
'طنبوريًا وأحجد الظرفاء الطيّاب . كان في أيّام المقتدر وأدرك دولة بني بويه» فلذلك سمي نفسه 
مجراب الدّولة لمهم كانوا يفتخرون في التّسمية بالدّولة» وكان يُلقَب بالرّيح أيضًا. وله كتات 
« ترويح الأزواح ومفتاح السرور والأفراح » ( وهو الكتاب الذَّي قصده الثعالبي ) لم يُصلف 
في فنْه مثله إشتالا على فنون الهزل والمضاحك . ( معجم الأدباء 198/4 ). 

( 6 ) وردت هذه الملحة في « محاضرات الأدداء » للرّاغب الأصبهاني 273/3 . 


فصل 


في نوادر وملح في كنايات هذا الباب 


هَهّنا أبيات مشهورة متنارّعَة منسوبة إلى جماعة من الحواري والغلمان 
فمنهم قيّئة رآها صديق لها ولا خلا بها اسّتخشن العرض و«ِتأذى بالشعرة 
فنبا عنها وهجرها ثم إنها أصلحت من شأنها وكتبت إليه تقول : 
فديتك سهلت الطريقٌ الذي اشتكى جراذك فيه للحفى من خشونته 
فأصبح بعد الحزن ميدان الله ول كميت » اللهو فيه للذّته 

فإن كنت ذا عزم على أن تزورنا فبادرٌ وعجّل فلهلال ابن ليلته 


ومن كناية مجان بغداد عن تلك ال حال في فم القئينة ليف ,:». قال ابن 
الحجاج 2-١‏ : 


عن اا ترات الكل + لي من قود ترف «لطنيك 
ولستّ أعافه إن جاء يوا وفي فمه وملا الرّأس ليفٌ 
إذا سُمط الخروفٌ أكلتُ منه ولستٌ أعافه وعليه صرف 


(1) الكُمِيتٌ : لون ليس بأشقر ولا أدهم من أسماء الخمرة فيها حمرة وسواد وتعبي ها 
ارس 

( 2 ) اللّيف : قطعة من النخلة. وتعي سُنا الخرفة 

( 3 ) تقدّمت ترحمته . 


(4) الس : من أساء الفرج 


وشكى أنْ الوليد سن يزيد رى أراد امرأة من قريش على ما يفعل 
بالإماء. فقالت : 
صاعدٌء» أميّر الؤمنين» صاعدٌ لست كا اغتدتٌ من الولائد ره 


ويحكى أن بعض الأكاسرة خرج متصيّدًا فتفرّد عن أصُحابه فإذا هو 
بشيخ كبير يعمل في أرْض له فقال له يا شيخ : هلا أذلجت فيكون لك من 
يكفيك ؟ فقال : أدْحتٌ ولكن ضَلَلْت الطريق» فقال له : زه )ع فلا 
تلاحق بالملك أصٌحابه أعطى الشيخ أربعة آلاف درهم . 

أراد, هلا نكحت وأنت شابٌ فيكون لك اليوم منْ يكفيك من 
أولادك, وقول [ الشيخ ] )»6 ضَلَلْت الطريق يحتمل معنيين» أحدهما 
أنه لم يتزوّج شابّة ولُودة والآخر أنه لم يُتبع ما كتبه اللّه لهُ. 


وحكى المازني 20 قال : جلس نسَاءٌ ظراف إلى بشّار بن برد فتحدّث 
وتحدّثن ثم قلن له : لوددنا أنك أيوناء فقال ذغل أن عل قن كطرف ون 


( 5 ) الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان ( 88 126 ه ) : من ملوك الدّولة الأموية . 
عيب بالانبماك في اللّهو والغناء فسعى عليه بعض أهل بيته وقتلوه. له شعر رقيق وعلم 
بالموسيقى . وله أخبار كثيرة أتى عليها أبو الفرج الاصبهانٍ في كتاب « الأغاني » 
( 6) الولائد : الجواري المملوكات. 
(2)7 زه : كلمة هارسيّة تفيد الاستحسان تُقابلها « بخ » في العربيّة . 
( 8 ) الكلمة التي بين حاصرتين أضفناها رفعًا للالتباس. 
(9) المازن ( توفي سنة 248 ه ) : لغويّ بصريّ من أثمّة النحو. من مصتفاته : « ما يلحن 
فيه العامة » و« التصريف ». 
( 10 ) كان الأكاسرة يأتو بناتهنٌ. انظر « الامتاع والمؤانسة » لأبي حيّان التوحيديّ . 

وذكر ابن المعترٌ في « طبقات الشعراء » هذه القصّة بتفصيل أكثرء وجعلها ضمن أخبار بشّار 
بن برد. قال : « دخل المهديّ أيام خلافته على جماعة من جواريه. وهنّ مجتمعات في حجرة 
عضهنء فجلس عندهنٌ يشرب» فقلن له : لو أذنت لبشَار في الدّخول علينا لنسامره- 


وسمعت أبا نصر سهل بن المرزبان ٠:‏ يقول في المذاكرة : شئل بعض 
النّساء الىّ كان عمر بن عبد اللّه بن أبي ربيعة ,::يشبّبْ بهنَّ عن حاها 
معه. فقالت : لعن اللّه ذلك الفاسّ. جمعني وإيّاه مكان كذا في خلوة 
كذّاء فحللتٌ منه بوادٍ غير ذي زرُع » ٠»‏ تَكُنى عن علبجزه عن التكاح . 


ونا قال أبو الصّلت ٠:‏ وهو أعرف بالشعر لعلي بن الجهم ٠0‏ : 
ا وهذ | عل بعده يذّعي الشعرا 
ولكنْ أي قد كان جارًا لأمه فلا أذعى الأشعار أوهمني أمرا 


اسْتظرف النّاس هذه الكناية وسار البيتان كلّ مسيرء فقال عل : واللّه 
ما هو بأبي عذرة. هذا المعنى وإنما نسج منوال ما دار بين الفرزدق و كثير رد 


ونحادثه - وكان من أحسن النّاس حديثاء وأطرفهم مجلساء وأكثرهم ملحا فأمر به فأحضر. 
واجتمعن عليه فحدّتُهن» وجعل يسرد عليهنٌ من نوادره وملحه وينشدهنّ عيون شعره» فسررن 
ذلك سرورًا شديذّاء وقلن له : يا بشّارء ليتك أنونا فلا نفارقك أبدًا. قال ٠‏ نعم. وأنا على 
دين كسرى. فضحك منه المهديّ. وأمر له بجائزة. »( ص. 33 ) 

(11) تقدّمت ترجمته 

(12 ) عمر بن أبي ربيعة ( 23 - 93 ) ٠‏ أرق شعراء عصرهء وهوس طبقة جرير والفرزدق . 
ولم يكن في قريش أشعر منه رفع إلى عمر بس عبد العرير أنه يتعرّص لنساء الحاج ويشبب بهن 
فنفاه إلى « هلك » ثم غزا في البحر فاحترقت السفينة نه وبي معه. فيات فيها غرقا. له ديوان 
مركي ني وسار عد ابر ا و 0711 

(13) أبو الصّلت : عبد السّلام س سال الهرويّ : حدّث شيعي كان الا للعامّة وراويا 
لأخبارهم. حبسه المأمون بعد وماة الامام لضا ثم أطلق سراحه فعاد إلى هراة ( الكنى 
والألقاب 100/1 ). 

(14 ) علي بن الجهم ( تون سنة 249 ه ) : شاعر رقيق الشّعر أديب» 550 . كان 
معاصرا لأبي اتمام وحص بالمتوكل العبّاسي. ثم غضب عليه المتوكل فنفاه إلى خراسانء فأقام 
هناك مدّة ٠‏ قتل غازيًا . له ديوان شعر. ( الأعلام 270/4 ) 

(15 ) كتيرعرّة : ( توفي سنة 105 ه ) أبوصخرء شاعر متيّم مشهور من أهل المديئة . يذكر 
أنه من غلاة الشيعة ويُسب إليه القول بالتناسخ . 
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فسبل ل عن ذلكء. فقال : بلغني أن كثبرا أنشد لنفسه قصيدة 
استحستها السامعون وفيهم الفرزدق» فقال كتير : : يا أبا صخر (16) هل 
ل و 


ومن نحبيث الحجاء المشنمل على التصريح قول أبي ب الحسين ين طباطبا 


العلوي رن لأبي علي بن رستم 0» وكانت خرمته تتهم باذريوت 
غُلامه : 


وي لد كرت كر أصبحت تحمي حسنها وتصون 
والعرس لاهية ببركتها التي يجري إليها الاء أذريون 


سئل رجل عن امرأة فقال : فيها خصلتان من خصال الجئّة يُكُنى عن 
ارد والسعة رده . 


وحذثني أبو سعد نصر بن يعقوب (21 فقال 1 طلب رجل غريب 
بيغداد امرأة حسناء يتزوجهاء فقالت له دلالة : عندي هنا امرأة كأنها باقة 


( 16 ) في الأصل المطبوع « أبا ضحوك »6. وما أثبتتاه من « معجم الأعلام » للزّركلي . 
(17) أبو فراس : كنية المرزدق. 

( 18 ) ابن طباطا العلويّ : محمّد بن أحمد المتوقٌ سنة 322 ه بأصفهان» وكانت له وطنا وَل 
يتركها أصلا . وكان معجبا بشعر ابن المعتز. وكان من توسّعه في القول وقهره لأبيّه أنّه نظم لبععض 
أصحابه قصيدة طويلة خالية من حرفي الرّاء والكاف للثغة شديدة كانت في لسانه تعجزة عن 
( 19 ) أبوعلي بن رستم : لم نقع له على ترجمة في ما بين أيدينا م مصادر. 

(20 ) نسب الرّاعب الاصصهاني هذه القولة في « محاضرات الأدباء » إلى عمر بن عثمان» ولعلّه 
من أولاد عثماد بن عفان . 

(21 ) نصر بن يعفوب الدَّيَوَريٌ ( توفي سئة 410 هع) علم بالأدس. من كار الكتّاب. له 
مصنفات منها « روائع التوجيهات من بدائع التشبيهات » و« تمار الأنس في تشبيهات المرس » 
ود التعبير القادري » تي الأعلام ( الأعلام 29/8 ). 


ترجس » فخطبها وتزويجها فلم دخلء إذ هي عجوز دميمة ة فدعا بالدّلالة 
وقرّعها على كذبهاء فقالت : ماكذبتّك حين قلت كأنها باقة نرجس» وإنما 
كيت عن صُفرة وجُهها وبياض شعْرها وخضرة ة ساقها. 


ومن توادر مأ كفي يه عن المرأة الخائنة لفراش زوجها قول ابن الروميّ مم6 
ويقال لأبي علي البصير::2) : 

أنت يا شيخ ائم فتبه وانتصحني فلست من غناشك 

لك أنثى ترف في كل وكر وتربي الفراخ في أعشاشك 


والعامة» تكني عن استئناف المعاشقة ومعاودة المواصلة بعد وقوع الفترة (+) 
حدوث السّلوة بتسخين الآررِ كما كتب بعضهم لعشيقة له : 

خلرت بذكركم إذ غاب عني رقيبٌ كنت كَدُمًا أتقية 

وبرّدت المقيل فدتك نضبىي وتسخين الأرزّ يطيب فيه 

وقال آخر : 

ولت أحبٍُ الزرْ وَل طبخه فكيت أحبٍُ الي وهو مسحي ؟ 


( 22 ) تقدّمت ترجمته 
( 24 ) الفترة : الجبغاء والمقاطعة وَاطجِرٌ. 


ادك الغلمان والذكران ومن يقول 
بهم والكناية عن أوصافهم وأحوالهم 
فصل في الاحتلام والخنتان 
ومن أملح ما سمعت في ذلك قول الصَّنوبري ١‏ : 
أرى طهرا سيثمر بعد عرسا ئا قل يثمر الطربٌ اللدامة 
وما قلم بمغن عنك للا إذا الْقِيبَ منه كالقلامة 
وما ينقضي تععجبي من حسن هذه الكناية وملاحة هذا التّمثيل كما لا 
يتناهى اعجابي بقول أبي ابراهيم اسماعيل بن أحمد العامري الشاشي ره 
من قصيدة ملح بها فخر الدّولة د وكنى عن تطهيره ولِديّه بأحسن كناية » 
وما أظنْ أن أحدًا خاطب ملكا في معناه بأحسن وأبْدع منه : 
أمسستٌ شبلك في حقّ الهدى ألا لولا القن لسفكنا فيه ألف م 
جلوت نا ليرتاح الشجاع وقد لبت غصنا لينمي قامة اللسم )4( 


(1 ) الصَنوبري ( توق سنة 334 ه) : الحلبي الأنطاكيٌ : شاعر إقتصر في أكثر شعره على 
وصف الرياض والأزهار. وكان تمن يحضر مجالس سيف الدّولة تفل ين كلت رحدو وجمع 
الصّوقّ ديوانه في نحو 200 ورقة. ( الأعلام 207/1 ). 

(2 ) الشّائي : شاعر» ذكر التعالبي في ٠‏ يتيمة الدّهر» أنه من راد الصّاحبٍ بن عبّاد أنه 
أصيب بالفالج وَل يحدّد تاريخ وفاته ( 382/3 ). 

( 3 ) فخر الدولة : أبو الحسن علي بن ركن الدّولة » ٠‏ تولّ بعد أخيه مؤيّد الدّولة» وكان المطيع 
قد لقبه فر الدّولة ولقبه الطائع بفلك الدُولة . توق سئة 387اه. 

( 4 ) ورد البيتان في « يتيمة الدّهر» وَهما من البسيط . 
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كا لا أحسب أن أحدًا كنى عن احتلام الغلام بأحسن من قول 
ابرأهيم ابن العباس (:) في المنتصر رى وهو إذ ذاك ف عهد : 

هذا هلال العهد قد أقمر بلمتصلر 

ولي عهدٌ الناسٍ وابنْ امام البتشر 

يا ليلة نعذهما مضت لنا ‏ من صغر 


وما يُكنى به عن القلفة دم قول دمل (8)ه: 
ما زال عصياننا لله يويقنا حتى دُفعنا لك ودينار 


إلى علجين «ى لم تقطع ثارهما قد طال ما سجدا للشّمس والثار 


ومن ظريف الكناية عنها ما قاله أبو سعيد بن دُوسّت ٠0«‏ في غلام أتهم 


( 5 ) ابراهيم بن العباس ( 176 - 243 ه ) : أبوإسحاق الصّولِيء كاتب العراق في عصره . 

نشأ في بخداد فتأذب وقربه الخلفاءء فكان كاتبا للمعتصم والواثق والمتوكل» وتنقّل في الدّواوين 

والأعمال إلى أن مات. من مصنفاته : « ديوان رسّائل » وه ديوان شعر» وه كتاب الدّولة » 

وه كتاب العطر» وه كتاب الطبيخ ». ( الأعلام 45/1 ). 

( 6 ) المتتصر ( 223 248 ه ) ٠‏ محمّد بن جعفر المتوكل : بويع بالخلافة بعد أن قتل أباهء 

وني أيامه قويت سلطة الغليان» فحرضوه على خلع أخويه المعتز والمؤيّد فخلعه). وهو أوّل من 

عداً على أبيه من بني العبّاس . وم تطل مدّته ( الأعلام 70/6 ). 

القلفة ‏ الخرلة: وهي جلدة الذكر الت ألبستها الحشفة, وهي الت تُقطع من ذكر 

الصبيّ 

( 8 ) تقدّمت ترجمته 

(9)العَلَجّ : الرزجل من كفَار العجمء يُقال للرّجل القويّ الضّخم منهم . 

( 10 ) أبو سعيد س دُوسُت ( توق سئة 431 ه : عالم بالعربيّة من أهل خراسان. أذ اللّغة 
عن الجوهري . وأخل عنه الواحدي . له تصانيف. منها « رد على الزجاجي » فيها استدركه على 

ابن السّكيت في إصلاح المنطق وكان أ صم . . (الأعلام 326/3). 


0 5 9 خرصي 8 - * )هه‎ ١ 
ميك ا طق زا ادر ا ا‎ 
ترك ما يُقَشْر من فولنا وتبلعٌُ القُولَ ولميُقَسْرٍ‎ 


ووصف فراهيته وسائر أوصافه 


ويكنى عنه بالعلق والمطبوع والمعاشر والموامي . 

ويقال» فلان يجيب المضطرٌ إذا دعاه وهو من مكروه الاقتباس الذي 
نبهت عليه في كتاب الاقتباس من القرآن. وفلان من الباب. كما قال ابن 
طباطبا 1 : 

عند صديق لنا من البابه يميج للمستهام ‏ أطراله 


يدور بها ساقٍ تدور عيرننا على عيْنه من شرط يحبى بن أكثم 


(1 ) تقدّمت ترجمته 

(2 ) يحي بن أكثم ( 9 -242 ه ) قاض رقيع القدر, عالي المكانة من نبلاء الفقهاء. ولي 
قضاء البصرة. ثم قضاء القضاة ببغداد في عهد المأمون. وكان مع تقدّمه حسن العشرة» حلو 
الحديث. وكان يتهم بأمور شاعت عنه وتناقلها الئاس في أيامه وتداوها السُعراء . توق في الرّبذة . 
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ويحبى بن أكثم مشهور باللواطة ,د). 


وقد حسم القاضي علي بن عبد العزيز 0+ في الكناية عن شرط اللاطة 
بقوله من قصيدة كتبها إلى أبي القاسم علي بن محمد الكرخي (5) : 


( 3 ) كان يحبى بن أكثم يرْمى اللواطة. والأخبار في دلك كثيرة ومشهورة. من ذلك ما جاء في 
كتاب « أخمار العضاة » لوكيع : « كان ابن زيدان الكاتب بين يدي يحيى بن أكثم يكتب» 
فقرص خدّه وامرٌ وجهه ورمى بالقلم . فقال يحبى : خذ القلم واكتب : 

أيا قمرا حمشته فتغضبا فأصبسح لي من تيهه مُتجنبا 

أما كنت للتجميش والعشق كارمًّا فكن أبدًّا يا سيّدي متتنقبا 

ولا تظهر الأصداغ للناس فتنة وتجعل منها فسوق سحدّيك عقربًا 

فتقتل معشاقا وتفتن ناسكا وتزك قاضي القوم صا معذّيا 

وأورد الجرجاني في كتاب « ) أبياتا لأحمد بن نعيم يعرض فيها 
بيحبى بن أكثم : 

أصيسح دين الله ثار رغه اللّه يبئيه ونحيبى هدمة 

ألوط قاض في البلاد نعلمه مذثولي الحكم أَبِيحَ 5 

وانتهكت بين القضاة حرمهةه واضطرب أركانه 

ياليت يمحيى لم يلده أكثمه لطر 0 قدمة 

ملعونة أخلاقه وشيمة 9 دواة لم يلقها قَلمَهُ؟ 

ومن النوادر التي تروى عن يحبى بن أكثم ما أورده الرّاغب الاصبهاني في «٠‏ محاضرات 
' الأدباء » : « رأى يحبى بن أكثم في دار الأمون جماعة من صِبَاح الغللان فقال : لولا أنتم لكنا 
مؤسين | فرفع ذلك إلى المأمون غعاتبه فقال : إِنْ درسي كان إنتهى إلى هنا . 

وفي يحى بن أكثم يقول أبو نواس 

أنا الماجن اللوطيّ دينيى واحد وإني في كسب المخاصي لراغب 

دين بدين الشّيخ يحى بن أكثم وإ لمن برَى الزّنا لمجانبٌ. 
( 4 ) علي بن عبد العزيز الجرجاني : تقدّمت ترحته. 
( 5 ) أبو القاسم علي بن محمد الكرخي : لم نقع له على ترحمة في ما بين أيدينا من مصادر. 


فإِن يك قل سلا وثنأة عني رضاعٌ الكأسٍ أو ظبي ع 
0 ا0 010 
بأغطافٍ تباح لها للمعاصى والحاظٌ تحل الها انب 
فلي كبدٌ به حرى وقلبٌ على ما فيه من كمدٍ طروبٌ 


ومن مُلح أبي نواس ده في هذا امم قوله : 
مر بنا ولعيو ترمقه تجح منه مراضع القبلٍ 
فرع في قلب الجال فا يصلح للا لذلك العمل 


ولأبي سعيد دوست «0 في ذكر ذلك العمل : 
تعلقته علفًا ره, كلحم الجمل وهذا لربِيمُ أوان الحمل 


فرأِك مولاي في غيره إذا ما نشطنا لذاك العمل 


وعلى ذكر ذلك العمل» فإِنْ أبا الحسن ب بن فارس ره أنشد لرجل بشيراز 
يعرف بالهمداني. وقد عاتب رجلا من كمّابها على حضوره طعامًا مرض 
مله :. 

وقيت ' الردى وصروت | ولا عرفت قلماك ارّلل 
نكي الى الل ار بحة لنت “ممضن ٠‏ ملق ل 

لك الذنب لا عتبٌ إلا عليك لاذا أكلت طعام السفل 


( 6 ) أبو نواسء الحسن بن هانىٌ : تقدّمت ترجمته. 

( 7 ) أبو سعيد بن دُوسّت : تقدّمت ترجمته. 

( 8 ) العَلّق : الصبيّ الصّغير يمصٌ أصابعه. 

(9 ) ابن فارس ( 329 395 ه ) : من أثمّة اللّغة والأدب. أضله من قزوين» وأقام مدّة 
في همذان, ثم انتقل إلى الريّ فتوقي فيها . من تصانيفه : « معجم مقاييس اللّغة » ود المجمل » 
ود الصٌّاحبي » في علم العربيّة» ألّفه لخزانة الصّاحب بن عبّاد. ( الأعلام 193/1 ). 


طعام يسوى بيع النبيذ ويُصلح من جَذْر دم ذاك العمل 


ومن كنايات الصوفية في هذا الباب قوم للغلام الصبيح شاهد. 
ومعناهم فيه أنه حسن صورته شهيد بقدرة الله عر امه عل ما يشاء. 


ويحكى أن أصحاب أبي علي الثقفي د:٠‏ تحاموا لفظة الشّاهد بين يديه 
هية له لتواضوا فما +« بينهم أنْ يقولوا للغلام الصبيح حُبة. فاتفق أنهم 
صحيّوه في بعض السطريق قتآى لم من بعصيد غلام» فقال 
اجلعم ة 1 ا 
منهم كان غير مليح , فالتفت أبوعل إليهم وقال : د 


وك بعض الفقهاء ينسبٌ هذه الحكاية إلى أبي اسحاق المروزي ددم 
ونظيرهاما يروى أنْ شبانا مشوا مع ابن كر رده فكانوا إذا رأوا 
امرأة جميلة قالوا بينيم : قد أبرقناء وهم يظنون أن ابن ار عن 
لغزاهم فرأوا قبة 0 ردن فقال أحدهم : بارقة 0 القبة عن 
امرأة قبيحة» فقال ابن المتكدر : يا أخي هذه 


(10) جذر: الثمن. 

(11)لم نقع له على ترجمة في ما بين أيدينا من مصادر. 

(12 ) أبو إسحاق أَلروَنِيّ ( توقي سنة 340 ه ) : فقيه إنتهت إليه رياسة الشّافميّة بالعراق 
بعد أبن سريج . مولده بمرور وأقام ببغداد أكثر أيامه. . وتوف بمصر من تصانيفه « شرح مغتصر 
الزنى » (الأعلام 28/1 ). 

(13) ابن المنكدر : ( 130-54 ه) : زاهد من رجال الحديث, من أهل المديئة . أدرك 
بعض الصّحابة وروى عنهم . له نحو مئتي حديث. ( الأعلام 112/7). 

(14) المجلّل : السّحاب الذي يِل الأرض بالمطرء أي يعم 
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يدن كليح الكناية عن الغلام المخنث قول سعيد بن حميد دها) : 
لست ترى 0 تبطل وهذا صباحك مستقبل 
وهذا المدام وقل راعنا بطلعته الْشَادنٌ (16) الأكحلٌ 
فبادز به وبنا سكرة تبون أشباب ما تسأل 
فإني رأنت له طرة (2)17 تدل على أنه يفعل 


6ه 008 3 .0ه ماسم 

وأنشدّت للحسن المروزي (::) الضرير في غلام نصراني : 

وما أنس لا أنسٌ ظبي الكناس2 يريد الكنيسة من دارو 

فيا حسن ما فوق أزراره ويا طيبٌ ما نحت زناره 

وكلتب السرق الموصلي دده إلى صديق له سرية رمه في يوم الشك 
ويصف ما عنده من الملاهى : 


( 15 ) سعيد بن حميد : ( توق سئة 250 ه ) : كاتب مُترسّل من الشعراء أصله من أبناء 
الدهاقين ومولده ببغداد. قلّده المستعين العبّامبى ديوان رسائله. أكثر أخباره مناقضات له مع 
فضل الشاعرة . وشعره رقيق » كان ينحو فيه ع ابن أبي ربيعة وأضرابه . جمع أحمد السامرائي 
البغدادي « رسائله وأشعاره » ( الأعلام 94/3 ). 

( 16 ) الشادن : ولد الظبي . 

(17) الطرّة : الناصية 

(18) الحسن المروزيّ الضرير : ذكره التعالبي في « يتيمة الدّهر» وم يُترجم له 

( 19 ) السّريّ الرّفاء الموصل ( توفي سنة 366 ه ) أديب من أهل الموصل , كان في صباه يرفو 
ويطرّز فعُرف بالرقاء. قصد سيف الدّولة فمدحه وأقام عنده مدّة. ثم انتقل بعد وفاته إلى بغداد 
ومدح جماعة من الوزراء والأعيان. ونفق شعره إلى أن تصدّى له الخالديان. فكانت بينه وبينها 
مهاجاة فاذياه وأبعداه عن مجالس الكبراء» فضاقت دنياه واضطرٌ للعمل في الوراقة. وركبه 
الدّين» ومات في بغداد على تلك الحال. من مصتفاته : « المحبٌ والمحوب والمشموم 
والمشروب. » ( الأعلام 81/3 ). 

(20 ) السرَيَةٌ : الجارية المّخذة للملك والجياع . 


غداة السك ندعوك إلى السراح تغادييا 
وعندي قينة تعطيكَ درّ القول من فيها 
إذا دغدفت العوورٌ حسبلةهة اشنا 
وراحٌ كُلَلتٌ بالطيب من أنفاس ساقيها 

وورد كخدود الغيد #سحسيما زيكيها 
وعلق (2) يحمل الراية لا ييا وتموها 
وللصاحب: 

إن ابن مسرور فتى كاب يأخذ من كل صديقٍ قلم 
مستحسن الشارة ذا شارة من أحذق الناس بحمل العلم 
ولبعض العصريين من أهل نيسابور : 

أرسلت في وضْف صدينٍ لناا- لمعه “كك «الدتعد دا 


قِ الحسن طاووس ك1 أسمجل ف الخلوة من هُذُهد 23 


ولأ سمع أحسن وأبدّع من قول أبي الحسن الجوهريٌ الجرجاني 0 
لبعض 1 يتوسّل إليه بخدذّمته في صباه يكن عن المعنى ألطف 
كناية : 

ألا يا أا الملك المعلى أنلنيي من عطاياك الجزيلة 


(21) العلّقُ : الشوب الكريم أو الترس أو السّيف النفيس من كلّ شيء. سمي به لتعلق 
القلب به. والعلق أيضا الخمرة لنفاستها. 

(22 ) العشحد : الذهب. وقيل هو اسم جامع للجوهر كله من الدرٌ والياقوت . 

( 23 ) نسب الجرجاي ني كتاب الكنايات البيت الأخير إلى أبي ممصور التُعالبي 

( 24 ) أبو الحسن علي بن أحمد الجوهريّ : قال عنه القُعالبي في « اليتيمة » . نجم جرجان. 


وهو من صنائع الصاح وندمائه وشعرائه . كان الصّاحب يصرفه في الأعمال والسّفارات, توق في 
جرحان ٠.‏ (يتيمة الجدهر. 20/4 و 32) 
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لعبْدك حرمةٌ والكر فحئش فلا مُحوجٌ إلى ذكر الوسيلة ر:ه) 

وتما يُستملح للمطراني الشاشي د:ه, ما كتبه إلى صديق 'له راق عنثه 
غلامًا : 
رامث ليا ١‏ يظوفك اق سدرطف.. - أظن: ارون انك إلى "كرك 
أطمعني فيه أنه وميا (228) يرشي يَغْشى وليس من خدمك 


فاشغله قُِ ساعة إذا فرغ ت دواته إن رأيت هن قلمك ردم 


ومن مليح ما كني به ععن الغلام الوسيم غير الجسيم قول الجاز رمف : 
ظبيك هذا حسرٌ وجهه وما سوى ذاك حميعا يعاب 
فافهم كلامى يا أخى حملة لا يشبه العنوانٌ ما في الكتاب 


ويه في معناء ٠‏ 
أتبم لي يا سهّل مستظرف تقتلني ألحاظه الساحرة 


ا" ككتك. هق .دلي ولكتة. متافق البنيك. الن. ١‏ آخخرة 


( 25 ) الأبيات في اليتيمة وهي من الوافر. 

( 26 ) المطراني الشاشي : قال عنه التعالبي في اليتيمة : « شاعر الشاش وواحدها. كان يرد 
الحضر بالمدح وينصرف بالمنح . وله شعر مُدوّن كثير اللطائف ». ( 115/4 ). 

( 27 ) الْأعْن : من الغُنه : صوت فيه ترخيم نحو الحياشيم» تكون من نفس الأنفء والأغنّ 
الذي يخرج كلامه من خياشيمه . 

( 28 ) الرّشأ : الظبي إذا قوي وتحرّك ومشى مع أجمه. والجمع أرشاء. 

( 29 ) الأبيات في اليتيمة وهي من ا منسرح . 

( 30 ) المّاز : شاعر أديب من أهل البصرة. كان ماجنا خبيث اللّسان. دخل بغداد في أيَام 
الرَهيد وفي آيّام جعفر المتوكل» وكان المتوكل قد كتب في حمله إليه. ( الكنى والألقاب 
2). 
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وني مثل ذلك قال الظرفاء نثرًا ليس وراء عبادان الا الخشبات فنظمه 
انؤتضن مهل ون المرزيان اذم فقال:7 

ين “غرالاً” - وجهسينة: كالدن . ' تليق . 7الطنات 

ذقَت من فيه ومن قيُلته ماء الحيّات 

ليس لي من بعد عبا دان إلا الخشّبات 


ع يعن لاه ة يقول قرس رمات غلام يأخذ من دبره 


ل العامّة يقول في ذلك : 5 من طسته على 
إبريقه . 1 


وبلغني أن بعض أصحاب البريد بنيُسابور كتب إلى الحضرة ببخارى 
في إغباء ما شجر:3) بين بعض المشايخ بها وبين أحد القواد الأتراك» فقال 
في حكاية ذلك وأنه قال له : يا مؤاجراء فلا نظر وزير الوقت في هذه 
اللّفظة أنكرها وأكبرها وصرف صاحب البريد عن عمله» فلا ورد بخارى 
وحصل في مجلسه قرّعه على تلك السّقطة ووبّخه وقال له : هلا صنت 
و ل : أيّد الله الشيخ 
الجليل» فا كنت أ كتب إِذَا وق مد كني باك لمان هلوك ونيا : 
فقال : أَعَبَِرْت ويحك أن تُكَي عنها فتقول شتمه بهايَفْكُم به الأمحداث أو 
كلامًا يؤدّى معناه ؟ . 


(31 ) تقدمت ترجته 
(32) شجر. جذٌ وحدث 
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فصل 
في الكناية عما يتعاطى منهم 


حكى المبرد :قال : كان سليهان بن وهب 20 يكتب لموسَّى بن بَغا ره) 
ويتعشّق مملوكًا لموسى ولا يرى به الدّنياء فخرج موسى ذات يوم متصيدًا 
ومعه أبو المخطاب الكاتب رى. فورد عليه أمر احتاج فيه إإلى سليهان فأمر 
أن يستلاغن: فقال أبو الخطاب لذلك الغلام : بادر إلى سليهان فأحضره. 
فركض إليه فلا حصل بين يديه تلطف له سليهان حتى نال ما أحبّ منه 
ونبض معه إلى مُتصيّد مُوسى وامُتثل أمره. فلا كان من الغد كتب إليه أبو 
الخطاب : 

لا خير عندي في الخليل ينام عن سهّر الخليل 

قولا لا كفر من رأي ات ككل معروٍ جليل 


(1) اليه (211 - 285 ه ) لغويّ ونحويّ بصريّ . حاص عديد المناظرات اللَغويّة مع ثعلب 
رأس المدرسة الكوفية . مس تصانيفه « الكامل » و« المقتضب ». 

( 2 ) سليمان بى وهب ( توفي سنة 272 ه ) : وزيرء مس كار الكتّاس. من بيت كتائة وإنشاء 
في الشَامٌ والعراق. ولد ببغداد» وكتب للمأمون وهواس 14 سسة. وولي الورارة للمهتدي باللّه. 
ونقم عليه الموقق باللّه فحبسه, فيات في حبسه . له « ديوان رسائل ». وكان من معاخر عصره 
أدبا وعقلا وعلم|. ولأبي تام والبحتري مدح له ولأهله ( الأعلام 137/3 ) 

( 3 ) موسى بس دعا . أحد القادة الأتراك الكبار. وهو اس حالة المتوكّل . قاد حيوشا عدّة 
لمحاردة العصاة . 

( 4 ) أبو الخطاب الكاتب ٠‏ لم نقع له على ترحمة 
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هل تشكرن لي الغداة تلفي لك في الرسول 


إذ نحن في صيد الجحبال وأنتت في صيّد السّهول 


ومثل هذه الكناية أحسن من كناية ابن الرومي دى في قوله : 
هل مانعي حاجتي مليحٌ من خلقه البغض واللّجاجة 
فإثما حاجتي إليه حاجةٌ ديكِ إلى دجاجة 


وقد مرت بي أبيات لابن المعترٌ ره في خباية المللاحة يشتمل البيت الأخير 


جاء بجيش الحسن في عديلكله وعدّته 
فانتَ رم التوبة ل ماأن بدامنهيبته 
وجاء ابلس 1 لك رن نظري بطلعتة 
ولمره) يزل يذكرني كيين سحو ارشييدة 
وقاللي : ماقيلة» وغيرها 0 ف رحمته 2 (0) 


( 5 ) تقدّمت ترجمته 

(6) ابن لمعترٌ : ( 249 296 ه ) عبد الله بن المعترّ الخليفة العبّايى. ولد في بغداد 
ونشأ فيها بعيدا عن البلاط ودسائسى حتى استخلف المقتدر وثار عليه عطق رقنا الجند 
والكتاب. فخلعوه وحملوا ابن المعترٌ إلى العرش وبايعوه بالخلافة ولقبوه المرتضى باللّهء غير أن 
خلافته لم تدم إلا يوم وليلة ثمّ فاز به المقتدر وقتله . من مصنفاته : « طبقات الشعراء » وله ديوان 
شي 

( 7 ) في الذّيوان « وماتت ». 

( 8 ) في الدّيوان «فلم » 

.» في الدّيوان « ما قُلتَهُ وغيرة‎ )9(١ 

( 10 ) الأبيات من قصيدة» في الدّيوان» بعنوان « سلاح اللّحط » 
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وعلى ذكر الفيلة فقد أَنْشَدْتٌ أبيا بيانا لرزين العروضي :0 فيها كناية لطيفة عا بتع 
الله وهي : 


م 
وقد أذنتَ اليم في قبل راعيت .. فيها: “خرمة” ٠‏ الصنعة 
كأنني إذ نلتها خلة قيلت ركن البيّت ذي الحجبةٌ 
والرَكنُ قد فزت بتقبيلهء فكيف لي أن أذخل الكعبة ؟ 


ومن ظريف الكناية عن القبلة ما أنشدنيه أبُو الفضل عبد اللّه بن أحمد 
الميكالي ره لعبد اللّه , بن النجم ردم : 

شكى إليك ما وجذّ من خانه فيك الحلدْ 

حيراث لو شتت اندي ظإن لو شفتٌ ورد 

ومن سن الكناية عن العُدول عن مباشرة النّسوان إلى مفاخذة الغليان 
00 ش ش 

لا ارك البحر ولكنني أطلبٌ رزق الله في الساحلٍ 

وأببدع ما سمعت في مغنى الضيق والسّعة بأحْسَن كناية وألطف عبارة ما 
أنشدنيه بو نصر أحمد بن براكويه الزنجَاني ره لنفسه في غالامه ء يوسف : 


(11) رز العروضي ( توق سنة 247 ه ) شاعرء كان يأتي بأوزان غريبة من 
العروض - داحيا نحو أستاذه عبد اللّه بن هارون - فأتى ببدائع جمة . وهو من موالي طيقور نخال 
المهديٌ . وكان يكثر من ريارة عبال الشّاعرة جارية الناطفيّ » وله معها أخبار ومعارضات . 
( الأعلام 20/3 ). 

(12) تقدمت ترجمته 

( 13 ) عمد الله بى النجم : لم نقع له على ترجمة في ما بين أيدينا من مصادر. 

(14 )أبونصر أحمد بن بِرَاكُويْه الزنجاي المعروف ,التّلول : قال عنه الثعالبي في اليتيمة : دكل 
ما سمعت من شعره ملح وطرف. وبكت لا يسقط منها بيت. 471/3) 
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مضى يوسففٌ عنا بتسعين درهما وعاد وثْلْث المال في كنف يُوسف 
فكيف يُرجّى بعد هذا صَلاحَهُ ‏ وقد ضاع ثُلنا ماله في التصرف ؟رومم 


ونظيّر هذه الحكاية في فحُش المعنى وطهارة اللفظ ما أنشدنيه بو جَعُفر 
محمد بن موسى الموسويٌ ز16ا)» قال أنشد محمد بن عيسى الدّامغاني ردى» 
ا 5 

تذّكر إذ أرسلته بيْدقا فيك فوافاني فررّانا رم 

ومن عَادة الشطرنجيّين إذا تفْرّزن بيدق لهم في الرّقعة أن يعُلمُوا عليه بم| يتميّر 
معه عن سَائر البيادق» فقد كنى هذًا الشاعر عن ذلك الثىء أنه دحل وهو نظيف 
وخرج وهو مُعْلّم قذر. ١‏ 


ومن نادر الكناية عن اتيان الغلام ما أنشدنيه القاضي أبُو بكر البستي روم 
للسري المؤصلي ««د» من أبيات : 
أنخْت قُِ حانة رج 2210 7 السكر با من مناخ 
يصافم الخمرز بها نفسها (نبذرٌ النسلّ بها في السباخ 


( 15 )البيتان في اليتيمة وهما من الطويل . 

(16 )لم نعثر له على ترجمة 

(17) محمد بن عيسى الدَّامغاني : قال عنه التعالبي في اليتيمة : « تضرب به الأمثال في حسن 
الخط والبلاغة وأدب الكتابة والوزارة ( 143/4 ) . 

( 18 ) فرزان : من لعب الّطرنج. أعجميّ مقرب وجمعه فرازين. والفرزان في الشطرنج الملكة. 

( 19 ) أبوبكر البستي : لم نمتد إلى ترحمته . 

( 20 ) تقدمت ترجمته 

(21 ) الأترجٌ والأترنجُ : شجر حمضي ناعم الأغصان والورق والتّمره حامض كاللّيمون» وهو 
ذهبيّ اللونء ذكيّ الرّائحة. 
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فانظر كيف كنى عن اللواطة بالبذر في سباخ لا تنبتُ. 


ومن مشهور ما يليق بهذا الفصل قول بعضهم : 
من كل شيء قَضتَ نفسي مارمها إلا من الطعن بالقثاء 2 في التين 
لا أغرس الذّهر ل ف مشرفة ولا يجوز رد إلا حت سرقين )224 


وأنشدني أبو الفتح البستي (25 لنفسه : 
أفدي الغزال الذي قُْ البو كلمني مناظرا فاجتنيت الشهد من شفته 


وأوردٌ الحجج المقبول شاهدها مما لبريني فضل معرفته 


- 


م افترقنا على رأير رفيت به فالرّفع رءد, من صفتي والنُصب من صفته 


07 يعني أنه كان فاعالٌ والفاعل مرفوع والغزال مفعولا به منصوب ولأبي 
تمام رد فيم| يقاربه 


(22 ) القنّاء ' بوع من الخيار 

(23 ) كذا في الأصل المطبوع ول نبتد إلى كيفيّة تصوييهاء والأرجح أنها « أجورٌ» من اجتاز. 
( 24 ) السرقين والسرقين ٠‏ مَا تدمُل به الأرص 

( 25 ) تقدّمت ترمته . 

(26 ) الأبيات في اليتيمة وَهي من البسيط وف هذا المعنى أورد | لرَاغب الأصبهاني في 
« مخاضرات الأدباء » النادرتيي الثاليتيي ' « رؤي مُعلّم ينيك صبيًا قائً فقيل له 10 
تمه ؟ فقال ل : وقع عليه الفعل فانتصَبّ. ورؤي آخر على ظهر غلام فقيل له : ما 
تصنع ؟ قال : أردت أن أزيه باب الفاعل والمفعول, فقالوا: وماهذا الذي 
بينكها ؟ قال : حرف جاءةً لمغتى . » ( 245/3 ) 

(27 ) أبوتمام ( 188 -231 ه) : أحد أمراء اليان. ولد بسورية واستقدمه المعتصم إلى 
بغداد فأجازه وقدّمه على شعراء وقته فأقام في العراق ثم ولي جريد الموصل ». ٠»‏ فلم يتم سنتين 
حتى توي بها. في شعره قوة وجزالة . واختلف في التفصيل بينه وبين المتنبّي والبُحتري . من 
تصاتيفه : و فحول الشعراء » ود ديوان الحماسة » و« ونقائص جرير والأخطل ». ( الأعلام 
2 ). 
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وكنتٌ أدعوك عبد الله قبل فقد أفسيية أدعوك زيدًا غير محتشم 
سمحت جودًا | قد كنت تمنعه ما كل جود الفتى يدعو إلى الكرم 


وله : 

ما كان في المخدع من أُمْركم فإنه في المسُجد الجاع 

يأ طول ذكري فيك من حامل صحيفاً مكسُورة الطابع” 

وأما قول ابن المعتز رده : 
وجاءني ف قميصٍ الليْل را يستعجل الخطو من خوفب ومن حَذرٍ 
فقَمْتٌ روه) أفرش خدّي في الطريق له ذلا وأسحبٌ أذيالي على الأثر 
وكان ما كان ثما لست أذكره. فظن خيرا ولا تسأل عن الخير رهم 

فهو كناية عن التصريح . 

وفثلة لبد الصمن بن العذل زا + 

وإذا هت النفوسٌ اشْتيانًا وتشهّى الخليل قرب الخليل 


0. 
- 3 


كان ها كان بيننا: لا: أسمّب 0 .ولكنه- ‏ ثفاة الغليل 


ولبعض أمْل العصره والمراد هو البيث الأخير : 


صفحت لدهري عن جميع هناته وعَذّدت يوم الباغ 0 هباته 


( 28 ) تقدمت ترجمته 
( 29 ) في الأصْل المطبوع « قَبتٌ ». ولا يستقيم به المحنَى» وما أتبتناه مس الدّيوان. 
( 30 ) هذه الأبيات من قصيدة بعنوان « دير عبدون »» وججاه فيها قبل اليبت الأخير ' 

ولاح ضٌِ هلال. كاد ينضحناء مثل القُلامة قد قُرّت من الظفر 
(31) عبد الصّمد بن المعذل ( توفي سنة 240 ه ) مس شعراء الدّولة العماسيّة . ولد ونشأ في 
البصرة. كان هادا ديد العارضةء سكيرا ميا . 
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وقابلت أُشْجارًا هُناك بقدّ من تعطل غصِنٌ البانِ عن حركاته 
يْجِلُ وردُ الباغ عند طلوعه ويعذله بالورد في وجنلته 
ويسجدٌ نورٌ الأقحوان لنغره ويقصر نشر الود عن نفحاته 
ولا دجى اليل اسْتعاد سنا الضُحى بِوجْهِ جميع الحسن بعض صفاته 
نبا لك من ليل رقيتٍ ظَلامُه بتليف شمْل الأنس بعد شتاته 
ومن رديء هذا الفصل قول بعض الفُضلاء : 

إني إذاحانٌ سُكْري وكان وفتٌ متيل 

ومن جيّد الكناية عن التفخيذ 25:١‏ قول أبي نواس رده : 

شزال تشبيقة: القن" ,إلى حستسجل.. إزازة 
بيطئه . انيجور «الننا. رمن .لقنا ٠‏ بسيله ازفرانة 
فأطننا بعواليِه ولم اتخرض لذَارهُ 


(32 ) التفخيذ . وضع الذّكر بين الفخذين., ولا يكون مع ذلك إيلاج ومن جيّد ما أورده 
الرَاغب الاصبهان. في هذا المعْنَىء عن جراب الدّولة أنّ غلامًا و وافق رجلا إن أدخله بدرهمين 
وإن فاحذ بدرهم. فدفع له درهما وأدخله فيه فتحاكما إلى القاضي» فقال الغلام : أتها 
القاضي: أكريتٌ هذا حمارًا على أنه إن ذهب به إلى داب المديئة فعليه درهم, وإن أدخله المدينة 
فدرهمان. فدخل المديئة ولم يوفي الدّرهمين. فقال الرّجل : إن أتيت با حار إلى باب المديئة 
ولكنه دخل بغير إذي فقال القاضي : زن الدّرهمين» فخير الأمور أوسطها. » ( محاصرات 
الأدباء 250/3 ) 


33 ) تقدمت ترجمته . 
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فصل 


في الكناية عن اللّواط وأهله 


إذا كان الرّجل يقول بالغلّمان دون النسوان قيل : فلان يوئر صيد البر 
على صيّد البحر. ا ال 
الحملان ويبغض النعاج . . قال أبو نواس 

إن امرؤ 5 النعاج وقد يعجبنىي من نتاجها" الحجمل ١‏ 


وفلان يميل إلى منْ لا يحيض ولا ببيض انك لمر 


ولو ملنا إلى وصل الغواني لضاق بسّلنا البلد العريض 


( 1 ) وتمام الأبيات كما في « أغسار أبي نواس » لاس منظور : 
يعجبلي الأمرد الطرير أنشرتة خطفا له كَثْل 
حين: إذا ما رابك طيقه. كليس حي «ويقة: عتحلن 
"تان "م لس شل يض :وريه اللبين 
(2 ) وي هذا المغنى , جاء في « محاضرات الأدباء » ( 243/3 ) : « قيل لأبي مسلم صاحب 
الدّولة : ما ألذّ العيش ؟ قال : طَعَام أَهْير ومدام أصفْرٌ وغلام أَحْوْرٌ؟ فقيل له : لم قدّمت 
الغلام على الجارية ؟ قال : لأنّه في الطريق رفيق. وي الاخوان نديم: وي الخلوة أهل . وقيل 
لعافية القاضي . لم اخترث الغلامَ على الجارية ؟ فقال : لأنّه لا يحيض ولا يبيض . 
وقال الشّاعر في معناه : 
نافوقه "عق لله نت هذ . الطلك-. تفيل 
وقال بعضهم : الغلام استطاعة المعتزلة لأنّه يُصلح للضدين» يفعل ويُفعل بهء والمرأة 
استطاعة المجيرة لا تصلح إل لأحد د الصدّين 1 
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وفلان يكتب في الظهور, وفلان يحب الميم ويببغض الصاد. 


وقل أساء ابن الرومي زفي قوله : 

بغضي لصادٍ شهير. إنني رجل أَصْفي المودّة مني للحواميم 
وليس بغضي لقرانٍ ولا مقتى إياه لله بل للصاد والميم 
وقال آخر : 

لعجم الصاد أرضى الله قَذمًا وعبد الله يعجم كل ميم 
ويقال. فلان من العطارين والعطار 4 كناية عن الكناس ره في كثير 

من البُلْدان. قال أبو اسحاق الصابي د في ذم اللاطة : 

لحاجة المرء في الأدبار إدبارٌ والمائلون إلى الاخراح أحرارٌ 
كم من نظيف ظريف بات متطيًا ظهرٌ الغلام فأضحى وهو عطار 


فإذا كان يقول بالمرد :ه الجرد ره قيل شرطه أهل المئة لأن النْبيّ 
«يكة4 قال في وصفهم : جرد مُرْد مكحولون ره. 


فإذا كان يقول بالصّغار دون الكبار قيل : فلان يؤثر السخال على 
الكباش . 


( 3 ) تقدمت ث رجمته . 

(4) العطار: بائع العطرء وحرقته العطارة. 

( 5 ) الكناس : مؤلج الوحش من الظّباء والبقر» وهوهنا بمعنى الكنيف. 

( 6 ) تقدمت ثرجمته . 

( 7 ) المردُ : من أَلرّد وهو نقاء الخدّين من الشّعر ونقاء الغض من الورق. والأمرد : الحشاب 
الجذي بلغ خروج لحيته وطرٌ شاربه ول تبدٌ -لنيئٌه . 

( 8 ) جرد : واحد أجرد . لاشعر عليه» وَفي صفة أهل الجئة رد مرٌدٌ مُتكحلون. 

( 9 ) مكحولون : كذا في الأصل المطبوع » وفي اللّسان مُتكحّلون : من الككَل في العين وهو 
أن يعْلُو منابت الأشفار سواد مثل الكل من غير كَل . 
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وير وى أن حماد عجرد ره لما قعد لتأديب ولد العبّاس بن محمد ردى. 
قال بشار ين برد :2 : 

قل للأمير جزاك الله صالحة لا يجمع الدّهر بين السّخل ددم والذيب 

السّخل غرٌ وهم الأّئب غفلته والأئب يعلم ما بالسّخل من طيب 

وقال أيضا : 

يا أبا الفضل لا تنم وِقَعمٌ الذئبٌ في الغنم 

إن ياد عجرد شيخ سوء قد اغتلم 14 

بين فخذيه حربة في غلافٍ من الآدم (15) 

وهو إن نال فرصة مسح اليم بلقلم 

فلما شاعت الأبيات أمر العبّاس بإخراج حمادٍ. 


ونظير هذه السعاية قول أبي اسحاق الصّابي 0 في كتاب . 
يا أبا الفضل استممٌم قولٌ لمُرىء يُصفيكَ حبا 
سرح غليانك قد أصيحوا للسرحان يا 


(10 ) تقدّمت ترجمته 
(11 ) العبّاس بن محمد ( 121 - 186 ه) أخو السّفاح والمنصور. ولي دمشق وبلاد الشام 
والجزيرة. ومات ببغداد. 0 
12١‏ ) دشار ين برد : تقدّمت ترجمته. 
(13) السّخلة : ولد الشّاة من المعز والضانء ككرًا كان أو أنثى والجتمع سحل وسحكال 
وسخْلان . 

. : 5 5 5 3 5 5 5 0-0 
(14) اغتلم ٠‏ من الغلمة : وهي شهرة الضراب . غلم الرجل إذا هاج وغلب شهوة. 
(15) الأدم ٠‏ الجلدٌ 


( 16 ) تقدّمت ترجمته . 
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وكان لابن سكرة الهاشميّ :0 غلام تشرطة فلا كر أخرخة هن 
دارهى» فقيل له في ذلك فقال ٠‏ 8 
ما تركتحاة وفيه لحت معدن طاح 


هدر اليك ومن عاداتنا أكل الفراخ (18) 


وإذا كان الرجل يقول بالصغار والكبار قيل . فللان يصطاد ما بين 
الكركيّ د إلى العندليب . 


فإذا كان يقول بالرّنا والأواط كلاهما قيل» فلان يُصيد الطيّرين ويقبض 
الديوانين» وفلان قلم برأسين وينشد . 


الا ار تيا ان براق مسو ريييه يله 


فإذا كان يأقي ويؤتى قيل. فللان لحافٌ اك (20)» وفلاان يذعن 
للقصاصٍ فطورًا سقف وطوررًا أ رض . 


فإذا كان يقول بحسن الوجه دون الجسامة قيل هو يقول بالدَّنِيا دون الآخرة. 
[ وإذا كان يقول ] :2 مها جميعا قيل هويقول بالآخرة ولا ينسى نصيبه من الدّنيا. 
فإذا جمع الغلام هاتين الصّفتين قيل هو دنيا وآخرة . 


فإذا كان وسيًا غير جسيم قيل هو منافق وقد تقدّم ذكره . 


( 17 ) ابن سكرة الهاشميٌ . ( توق سنة 385 ه ) شاعر بغداديّ مشهوره مد متسع الباع في أنواع 
الابداع . فائق في قول الطرف وألللح, على الفحول» جار في ميدان السّخف والمجون . 

( 18 ) البيتان في اليتيمة وهما مس مجروء الرّمل . 

( 19 ) الكركي : طائر كبير طويل العنق والسّاقينء أبتر الذّنب» يأوى إلى الماء أنحيانا. 

( 20 ) مضربة : صيغة مبالغة من ضِرْبٌ بمعنى تكح . 

( 21 ) ما بين حاصرتيس أضفناه ليستقيم التركيب . 


فصل 


في الكئاية عن خروج اللّحية مدحًا وذمًا 


كان أبو نواس يقول تزوّدوا من لذَّة لا ُوجد ني الجئّة يُكَي عن انّيان 
المختطين رى لأن أهل الجنة جرد مرد كلهم . 

وفي كتاب ١‏ لباب الآداب » : فلان قد غلفته يدُ الحسن وقد أخرقت 
فضة خدّه وطرز ديباج وجهه . 

ومن أحسن ما أحاضرٌ به في الكناية عن خط اللّحية قول بعض 
المولدين : 

كتابٌ من الحسن توقيعه من الله في خذّه قد نزّل 

هل زغبٌ الحشن به ضائرٌ والقمرٌ اَم به يقمرٌ؟ 


(1) المختظين : اختط العُلام أي نبت عدارة. 


( 2 ) تقدّمت ترجمته . 


كن كيف شئت فانني قد صُغت قلبًا من حديل ' 


ليت أنتظرٌ الكُسوفٌ ولجحس ذلك بالبعيد 


نما كنْى بالكسوف عن خروج اللّحية؛ كما قال الآخر : 
واهًا لبد قلء.. كيش ' أبنا وهل يغني الأسفٌ؟ 


ومن بديع الكناية وخفيّها في هذا الفصل قول القاضي أبي الحسن علي 
بن عبد العزيز ره, : | 

قد برح لي بمشتاقكا فأوله أحسن أخلاقكا 

لا تجفه 3 له حقه فإنه 0 عشاقكا 


م5 


( 3 ) ديع الزّمان الهمذاني ( 358 398 ) أحد أئمّة الكتّاب له. مقامات أخذ الحريري 
أسلوب مقاماته عنها. كان قويّ الحافظة. يصرب امثل بحفظه . توق في هراة مِسْمُومًا . 
( 4 ) أبو الحسن علي بن عبد العزيز : هو أبو الحسن الجرجاني. وقد تقدّمت ترجمته . 


الياب الثالث 
فصل 
في الكناية عن بعض فضول 
الطعام وعن المكان امهيأ له 
ف مقدمته : 


قرأت في «١‏ المستنير» أن يحبى بن زياد :0 ومطيع بن إياس اذ 
عجرد ر) اجتمعوا في مجلس يقصفون ومعهم رجل كان ينادمهم. 
تيدرحت منة إرليع طاء ميوت افاستخيا ول بعد البهده افكنبيه إليه 
أحدهم : 
أمن قلوص, غدث لم يؤذها أحدٌ إلا تذكرها بالرمل أوطانا 
خان العقال لما فانبث إذ نعرت وإنما الذنب فيها للذي خانا 
يتنا حنك. :مخرانا: توتلة” «رعمت: عن كلك لنت قكانا 


(1 ) يحبى بس زياد ( توفي سنة 160 ه ) . شاعر ماجن يرمى بالرّددقة. من أهل الكوفة. توق 
أيّام المهديّ . 

( 2 ) مُطيع بن إياس ( توفي سنة 166 ه) ٠‏ شاعر من مخضرمي الدّولتين الأموية والعبّاسيّة. 
كان ظريفّاء مليح التادرة» مُاجناء متهما بالرّندقة. ولد ونشأ في الكوفة, وتوقٍّ في البصرة. 

( 3 ) تقدّمت ترححته. 


خفْض عليكٌ فا في اللّاس من أحدٍ إل وثنقه يفلتنَ 


وعرض مثل ذلك لمجارية تغني في مجلس فيه اراز ره. فأحبّت أن تنظر 
ماعند. فقّالت : أي شيء تشتهي أن أَغْنّيك ؟ فقال #أغى : 


يا ريح ما تصنعين بالدّمن كم لكِ من نحو منظر حسّن 
فضحكت وعلمت أنه قد أحسٌّ بذلك ر. 


وعرض مشل ذلك لرجُل في مجلس الصّاحب فاسشتحيا وانقطع منه 


فكتب إليه الصاحب رم : 
يا ابن و لحادث [ كان ] ( مثل الناي والعود 
فامها الريح لا تستطيع تحبسها إِذْ لق أنت سلبان بن داود (3 


( 4 ) أورد الرَاغب الاصبهانٍ في محاصرات الأدباء ( 276/3 ) هذه الحكاية مع بيتين من 
الشعر : 

أبن قلُوصٍ عدَثْ أظهرثٌ مُقلية وغبت عنّا زمانا لسْتَ تغشانا 

خفّض عليك, ٠‏ فها في الثاس ذو إبل, إلا واأينقه يثردن أْيَنًا 
( 5 ) تقدّمت ترحته . 
( 6 ) وردت هذه الحكاية ني « طبقات الشعراء » لابْن المعترٌ كالتَابي ٠‏ إجتمع الجمّاز مع قوم. 
يشربُون» وعندهم جارية تَعْني فبينا مي في بعض أمرها إذ ضرطت ضرطة خفيفة لم يسمعها إل 
الجخياز» وكان قريب المجلس منهاء فظنت الجارية أنه لم يسمعهاء وأنَّ أحدًا غيره لم يسمعها إن 
كان هولم يسمعهاء ٠‏ فقالت له لما صار القدح إليه : أي صوت تحب أن أغني لك يا أبا عبد 
الله ؟ فقال : غني : يا ريح ما تصنعين بالدّمن. فضحكت الجارية وقالت : اكتمْ عن . 1( 
( 7 ) تقدّمت ترحمته . 
( 8 ) في اليتيمة م منك » 
(9) أورد التعالبي هذا الخخبر في اليتيمة كالتالي . « حدّئني الهمدانٌ قال : كان واحد من 
الفقهاء + يعرف تابن الخضيريّ, يحضر مجلس النظر للصّاحب باللَيالي» فغلبته عيناه مرّة وخرج 
منه ريح لها وت فخجل وانقطع عن المجلس» فقال الصاحب . أبلغوه عني» البيتين وهي ب 


وعرض مثل ذلك لفتى :00 في مجلسه ليلا فقال له الصَّاحبٍ : يااصبي 
لآ تدم فخجل. وقال : هذا صرير التختم:, » فقال الصاحب : ألحسب 
أن يكون صرير التحث. 


ومن ملبح هسملت هده الكناية حكاية أبي عبد اللّه بن الحججاج ٠:‏ 
فى اديه حك دن ال ا لو لت د لك 
الكؤوس نعس فتفرقع ظهره وهي قاعدة فغضبت وانصرفت فكتب إليها 
من الغد : 

قد عَصْبت [ مني ٠:1]‏ وقد انكرث فرقمةً تعرض ,»في ظهري 

وأيس اليب م صر ردى بالليل ولا أدري 


حدس البسيط . وذكر الرَاغبٍ الاصبهان هذه الحكاية في « محاصرات الأدباء » ( 2726/3 ) إل أنه 
جعل اسم القاضي ابن دُوشاب » وذكر البيتين كما يلي : 

قل لابن دوشاب : لا تخرج على خجل. من ضرطة أشبهت نايا على عرد 

فإنها الريحٌ لا تستطيع تحسُهًا إذ أىت لست سليان بن دود 

( 10 ) هو الهمداني صاحب اللخير السَابق 

(11) التخت ٠‏ مقعد طويل لشخصين أو أكثر. 
12(9) تقدّمت ترجمته. 

( 13 ) في اليتيمة «ستي ». 

(14) في اليتيمة « تظهر». 

( 15 ) في اليتيمة « أضرط ». والأبيات من السريع 
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فصل 
في عاقبة الأكل 


والغائط. المكان المطمئنٌ من ا وكاتوا يتوق ب وانتبادًا ثم كثر 
ذلك في كلامهم حتّى سَمُوا ا حرّث باسشمه واشتقوا منه الفعل تغوط . 
ومن كنايات العامّة عن الحاجة إلى دخول الخلاء قولحم : له حاجة لا 
ومن لطائف الأطبّاء كنايتهم عن حشُو الأمعاء بالطبيعة والبراز وعن 
سيلان الطبيعة « الخلفة » وعن القيام لها « الاختلاف ». 


ومنه » قول أبي العيناء :وقد سئل فقيل إلى من يُخُتلف فقال : إلى من 


(1) أبو العيّاء (191 -283ه) . أذيب قصيح من طرماء العام يمسن أحسن الناس حوايا. 
اشتهر بنوأدره ولطائمه وكان حسن الشعره مليح الكتاية والترسل » حصيث اللسان ف ست 
الناس وَالتعريض بهم كاد ضريرًا. توقي في البصرة 


وقال بعض المفسرين في قول الله تعالى : ط وكانا يأكلان الطعام © ره) 
وقوله  :‏ مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق »5 . إنما 
هو كناية عن الحدث لأن من أكل فلا بد له من عاقبة الأكل ونفض 
الفضل . 


وقد عابهم الجاحظ «ه بهذا التفسير وقال ا 


الجوع وما ينال أهله من اذَه والعجز أدلٌ دليل على أنهم تحلوقون حتى 
يدّعوا عل الكلام شيئا قد أغناهم الله عنه , 


وعلى ذكر التفسيرء فقد قال لي أبو النصر محمد بن عبد الجحبّار 
القتبيّ : سألنى بعض أهل جُرجان عن تفسير قوله تعالمى  :‏ وقالوا ما 
لهذا الرّسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق © ده) . فقلت يعني أنه ليس 
بمَلك ولا ملك وذلك أنْ الملائكة لا يأكلون ولا يشربون والملوك لا 
يتسوّقون ولا يتبذّلون ره»» فعجبوا أن يكون مثلّهم في ال حال يمُتاز من 
بيهم في عُلوٌ المحل والجلالة واللّه أعام حيث يجعل رسالته. 


وقرأت في كتاب « المستنير» أن أبا تمام رم والخثعمي رى اجتمعا في 


(2 ) سورة المائدة» الآية 43. 

( 3 ) سورة الفرقان, الآية 7. 

( 4 ) تقدّمت ترجمته. 

( 5 ) سورة الفرقان, الآية 7. 

(6) تبدّل : أمتهن نفسه. 

( 7 ) تقدّمت ترجمته. وانظر الخبر في خخاص الخاص . 

( 8 ) الختعميّ : لم بتد إلى ترجمته في ما بين أيدينا من مصادر. 


2 نعم 0 فتعجب ل من 5 الانتداء 
التايع وإيكوات السنكيب اذ كت 


وتما يشبه هذه الحكاية ما حدّثنيه أبو نصر سهل بن المرزبان ١‏ 
فقال : دخل ابن مكرم ردى إلى أبي العَيّناء رد فسأله أن يُقيم عنده فقال 
ابن مكرم : : أذهب وأتوضاً . فقال أبو العيئاء : إذا لا يعود إلينا منك 
شيء: أي لأنه كله حدّث. 
ونسد أمهدانت المعاني لأبي صعترة (13 : 

هم بيه طن اليل عقا حبنت ازع مق مر ره 

ع رن يت 

وكان بشر المريسي «::يقول إذا قيل له فلان قد وضع رهم 
كتايًا : الوضع وضعان» أحدهما له افتخار والآخر له بخارء يريد قول 
القائل : 
مررتٌ بدارها فوضعتٌ فيها كجثمان القطاة له بخارٌ 


( 9) كذا ني الأضل المطبوعء وَلعلّها د أذخلك ». 

(10 ) تقدّمت ترجمته. 

(11 )ابن مكرّم, محمد : كاتب بليغ مُترسّل» كتب لنصر الدّولة» وكان هاتر أبا العيناء ٠‏ وذكر 
ابن النديم أن له رسّائل» وَل يؤرخ وفاته . ( أخلاق الوزيرين لأبي حيّان التوحيدي . ص55). 
(12) تقدمت ترجمته. 

( 13 ) أبو صعترة : لم نقع على ترجمته في ما بين أيدينا من مصادر. 

(14) بشر المريسيي ( توق سنة 218 ه) : فقيه معتزئ عارف بالفلسفة, يُرمى بالرّندقة. وهو 
رأس الطائفة « المريسيّة » القائلة بالارجاء؛ وإليه نسبتها. 

(15) وضع : ألف وصَنْفتَ, 


وكتب بعض الظرفاء إلى شارب دواء : 
رداصي عدن موتازر بحن ال 


وكتب مؤلف الكتاب إلى المجلس العالي 6 آنسه الله في يوم أخذ فيه 
دواءٌ 
يا مالا حازٌ أضّله الشرفا فلم يُدمُ منه للورى طرفا 
ما أخذت الدّواء والطالع السّعد على العزم منك قد وقفا 
صقلت سيف العلى وصفَيت تبر السمجد والعيش منكٌ صفا 
لا زلت تحسو السرور في مهل وتنفض امم والناشنا 89 
0 له 


الحاقب الذي دنا الختب من اقبلة قمعه أن يبول. 


وقد مَلّح منصور الفقيه ر::, في الكناية عن الحدث كولم 
تنه فجسمك من نطفة وأثت وعاء لما تعلم 


(16) المجلس العالي : الأمير 

(17)الدّنف : السّقم والعلّة. 

( 18 ) منصّور الفقيه : فقيه من الشّعراء. سافر إلى بغداد في شبابه ومدح الخليفة المعتز ثم 
سكن مصر وتوف بها سئة 306 هل. 
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ا ليلل ٠‏ بن أستهودة © 
ايد ع “هيك 


فصل 


في الكناية عن المكان الذي تقضي تلك الحاجة فيه 


يكن عنه بالحش وهو البستان وبالمسشتراح ول والذهيه والمتوض) 
والميضاء . 


وسيٌ هااسشعث ق ذلك :واضدقه قول أي الفتخ البكتمزي :0" 
أحن بيت من بُيوت الوَرَى بصونه قدمّا وإشثاره 
55 إذا مازاره زائر فقد قضى أعظم أوطارهرة) 
يدخله للولى بخرٌّ ردكا يدخله العبدٌ بأطياره 
وهو إذا ما كان مستنظفًا مرُوة الانسان في داره دم 


( 1 ) أبوالفتح البكتمريٌ : طبيب من أهل البصرة, خدم بصناعته ملوك بني بويهء وكان شاعرًا 
أديبا. ترجم له القفطيّ وروى أبيانا من شعره. وجاء في حكاية أي القاسم البغداديٌّ أنه اتتحر 
غرقا في كرداب كلواذى. ( نشوار المحاضرة 213/3 ). 

( 2 ) الأوطار : الحاجات والغايات. 

(3) الخرٌ : ضرب فاخخر من الحريره والأطمار : الشياب البالية . 

( 4 ) الأبيات في ١‏ يتيمة الدّهر » وهي من السريع ( 11ه) 

( 5 ) في الأصل المطبوع « إتمترضت ». وما أثبتناه هو الصواب. 


592 


إل أبو سعد دوست رم باسناد له عن الرّبير بن بكار ره قال : حذّئني 
محمد بن الوليد الزْبِيري ره قال : قدم رجل من بني هاشم المدينة ومعه 
جاريتان مغنيتان فبلغه أن با رجلا مضحكاء فبعث اليه وأحضره وسقاه 
نبيذًا قد ألقى فيه فيه سكر العش وهو يُسْهل البطن» وتناوم ا هاشميّ وغمز 
الجاريتين» فاءًا شرب المضحك ثلانًا حرّكته بطنه فقال : ما أحسبهما إلا 
مكيتين» فقال : جلت فداكما أين بيت المذهب ؟ فقالت إحداهما 
لصاحبتها : ما الذي يقول ؟ قالت : يقول غني لي : 
ذهبث من الحجران في غير مذْهب ول .يك جف :طول هذا التجنب 
فصبر على مكروه عظيم ثم قال : ما أحسبها إلآ بصريتين» 
فقال : جعلت فداكما أين بيت الخلاء ؟ فقالت إحداهما للأخرى : ماذا 
يقول ؟ قالت : يقول غني : 
أضحتُ خلاء وأضحى أمْلّها اختملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبد 


قال» فصبر على أمر عظيم وأظلم ما بين عينيه؛ فقال : ما أحسبههما إلآ 
كرفكية ففال: نتيكياء الأاجتفعاةه انيت اطش :فقتالك 
إحداهما للأخرى : ماذا يقول ؟ قالت : يقول غني : 
أوحش اذاف الدمرهنا” انا .«النمرل الهسيو 


فقال المضحك : ما فهمتا عني . وصبر على أشدٌ ما يكون وانفتح بطنه 


( 6 ) تقدّمت ترجحته. 

(7 ) الزّبير بن بكار( 172 256 ه) : عالم بالأنساب وأخبار العرب» راوية. ولد ي المدية 
وولي قضاء مكة فتوقي فيها. من مصئفاته « أخبار العرب وأيّامها » و« نسب قريش وأحبارها » 
و« وفود النعيان على كسرى » وه أخبار عمر بن أب ربيعة » ( الأعلام 42/3) 

( 8 ) محمد بن الوليد الزبيريّ : لم نقع له على ترجمة في ما بين أيدينا مس مصادر 


وضاقت حيلته, فقال : هما البتّة مدّنيّتانء فقال : فديئكا أين بيت 
الكنيف ؟ فقالت إحداهما للأخرى : ماذا يقول ؟ قالت : يقول غنى 
ل : 

تكنفي الحهوى طفلا ‏ فشيبئني وصماكتهلا 


فقال : يا زانيتان, أنا أخبرى) ما هو. ا 
وملا المجلس» فانتبه الهاشميّ وقال : ويحك ما صئعت ؟ قال : أقعد 
معي هاتين الزّانيتين ما يحسبان الكنيف إلا الصّراط المستقيم ‏ ل 
علي بأن تدلاني عليه . قال : أَفتفُسد عل ثيبي ؟ فقآل : والله ما فسنت 
عل من بطني أشدّ نما أفسد عليك من يجلسك ره 


وأنا أ ختم هذا الفصل بخبر عن النبي كل » في الكناية عن الاحداث 
قُْ الشوارع وطرة ق المارّة وهو قوله عليه الصّلاة والسلام : « اتقوا الملاعن 
وأعدوا السبل ). 


(9) ورد هذا الخبر في ١‏ مروج الذهب » للمسّعودي ( 332/4 ) وني « الوافي بالوفيات » 
(7/17) وفي « شرح مقامات الحريري للشريسي ( 208/4 ) مع اختلاف في اللفظ وني 
الأبيات المضمنة في الخبر. 


الباب الرابع 
قُْ الكناية عن المقابح والعاهات والمثالب 


في القبح والسواد 
إذا كان الرجل قبيح الخلقة مشوه الصّورة قيل في الكناية عنه : له 
قرابات باليمن لأن القرود تكثر مها. 
ومن مليح الكناية عن القبح قول أبي نواس 200 : 
وقائلة لما ف وجه (2) نصح: علام هجرت رو هذا المستهاما ؟ 
فكانٌ جوامما في حسن مس. أأجمع بين هذا والحراما؟ 


(1) تقدّمت ترجمة أبي نواس . والبيتان في الدّيوان» 0 من قصيدة بعنوان : علام قتلت 


المستهام ؟ 
( 2 ) وفيه : من. 
( 3 ) وفيه : قتلت. 


وهذا كقوهم حشفا وسُوء كيلة (4). 
فإذا كان شديد الْأدْمَةُ .ىمع الدّمامة قيل» كأن وجهه قمر الثلاثين. 


ويُستحسن لنصيّْب (» قوله في الكناية عن سواد بناته في كلام خا 
اليا ا ل م 0 
عليهنٌ من ضيفي فكسدن فرق له ووصله. وفي نُصيب قيل : 

أخ لي من بنني حام بن نو كأن جبينه حجن لفك 
ويحكى في قصّة طويلة لسُكيْنة بنت الحسين بن علي ١ه‏ رضي الله عنهم لما 
أمرت باخراج الفرزدق عن دارها وقالت ال ل 
يقيت الغرات ‏ قتلظفت: الفرردق واشتال :وقال للْصَيب +:هل لك أن 


((4) الحشّفُ من التمر : مالم يو فإذا يبس صلب وفسد لا طعم له ولا لمحاء ولا حلاوة» وهو 
أردأ التمر. وفي المثل : أحشفا وسُوء كيل ؟ أي أتمْمع علي أن يكون ألكيل حشفا وأن يكون 
الكيل مطمّفا . وقال اللُحياني : حشف وسوء كيلَةِ وكيّل ومكيلة : 

( 5 ) الْأنَمةٌ : باطن الجلد الذي يل اللّحم والبشرة ظاهرمًا. وَالْأدْمَةٌ : السمرة. 

(6 ) نُصَّيْب ( توق سنة 108 ه) شاعر فحلء مُقدّم في النسيب والمدائح . كان عبدا أسود 
لراشد بن عبد العرّى من كنانة, من سككان البادية. اشتراه عبد العزيز بن مروان وأعتقه له 
أخبار ذائعة مع عبد العزيز بن مروان وسليهان بن عبد الملك والفرزدق وغيرهم . تنسك في آخر 
عمره. ( الأعلام 32/8 ) 

( 7 ) عمر بن عبد العزيز ( 101-61 ه) الخليفة الصّالح » والملك العادل. مس ملوك الذولة 
المروانيّة الأمويّة بالشّام . ولد ونشأ بالمدينة . وولي الخلافة بعد سلييان بن عبد الملك سنة 99ه. 

مات مسمومًا . ( الأعلام 50/5 ) 

( 8 ) سُكَيْنة بنت الحسين ( توقيت سئة 117 ه ) بن علي بن أبي طالب : نبيلة شاعرة كريمة؛ 
من أجمل النساء وأطيبهنّ نفسًا. كانت سيّدة نساء عصرهاء تُجالس الأجلة من قريش. وتجمع 
إليها الشّعراء فيجلسون بحيث تراهم ولا يرونباء فتفاضل بيهم وتناقشهم وتجيزهم . وكانت 
أجمل النساء شعرّاء تُصقّف متها تصفيفا لم يُر أحسن منهء و« الطرة السّكيْنيّة » منسوبة إليها. 
( الأعلام 106/3 ) 


تدخلني عليها وتأخذ صِلّتها ره, ؟ قال : نعم :'فاستاذن الحاجي اضيب 
فأذنت له. ودخل الفرزدق على إثره فلما رأته سكينة قالت : يا خبيث» قد 


ها 


خلتفي . . قال الفرزدق : يا سيّدتي» نداقلت بحس يضرت الخرابم وهذا 
والثله الغراب قد شاب » أراد سواد وجهه وبياض شعره. فقال 
نصيب : قد علمت أنه لا يُريد بي خيرا. ثم كرت عن يمينها وألجزلت 
صلتههما. 


ول يكن أحد عن الممدوح الاسود بأخسن وأبدع من كناية المتنبي عن 
سواد كافور الإإخشيدي00 بقوله : 

فجاءت بثا إنسان عَين زمانه وخلت بياضا خلفها وماقيار::) 
فإنّه جمع إلى حسن الكناية حسن الْتشبيه وجودة التتفصيل» وأبدع ماشاءً. 


( 9) الصّلة : الحائزة. 

10١‏ ) كافور الاخشيديٌ ( 292 357ه) : الأمير المشهورء صاحب المتنبي . كان عبدا 
حبشيًا إشتراه الاخشيديّ ملك مصر فنُسب إليه. وأعتقه فترقّى عنده» ثم ملك مصر. كان فطنا 
ذكيًا حسن السياسة . وأخخباره كثيرة . توق بالقاهرة . 

(11)قال البرقوقي في شرح هذا البيت : « إنسان العين : ناظرهاء وهو المثال الذي يُروى في 
السواد والماقي جمع مأق : طرف العين ثما يلي الأنف. واللحاظ طرفها تما يلي الأذن . قال 
الواحدي : جعله ( كافور) إنسان عين الزّمان كناية عن سواد لونه أنه هو المعنى الملقصود من 
الدّهر وأبنائه وأن من سواه فضول لا حاجة بأحد إليهم . »( شرح ديوان المتنبي 424/4 ) 
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في الثقل والبرد 


حدّثني أبو جعفر محمد بن موسى موسو قال : دخلت يوما إلى الشيخ 
أبي نصر بن أرسذ يبخارى وعنده علوي مبرم تأذى نطول جارسة وكثرة 
كلامه فلما مض قال لي أبو نصر : ابن عممّك هذا خفيف على القلب. 
١‏ ااا وقال 
00 وهو الثقيل . وهذا الح أراد أبو سعد د دوست 00 

وأثقل مسن قل زارني وكأنما تقب في أجفان عيني وفي قأبي 

فقلتٌ له لما برست 5 أراك على قأبي خفيفا على القلب 


وكان الناصر العلويٌ الأطروش ر0 إذا كلّمه الانسان فلم يسمعه قال 
له : ياهذاء ارفع صوتك فإِنْ بأذني بعض ما بروحك» يكن عن التقل . 


(1) الناصر العلويّ الأطروش : شيخ الطالبيين وعالمهم وزاهدهم وأديبهم وشاعرهم. ملك 
بلاد الدّيلم والجبلء ولقّب بالناصر للحقٌ وجرت له حروب عظيمة مع السَامَائيّة . توق في 
طبرستان سنة 304 ه. من مصئفاته : « أنْسَاتُ الأئمّة. » ( الكنى والألقاب 232/3 ) 
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ونظر بديع الرّمان ره إلى إنسان بارد طويل فقال : قد أقبل ليل 
الشتاء فإنه طويل بارد. 


ودخل أبن أبي أيوب إلى ابن حَذَّار رد يعوده وقد اقفشعرٌ فقال له : ما 
تجد فديتك ؟ قال 1 أجدك يكنى عن اليرد ره). 


(2 ) المقصود بديع الرّمان الهمذاني. 

(3 ) ذكر الحصري في « جمع الجواهر في الملح والنوادر» أن اسمه « ابن جدار», وهو كاتبت 
العبّاس بن أحمد بى طولون» وكان قبل تعلّقه بالعبّاس يتكسّب بالشّعرء وكان ارد المشاهدة. » 
(4 ) الحبر في « جمع الجواهر» على غير الوجه الذي ورد عليه عمد التُعالبي. بل هو عكسه 
تمامًا . « وكان ابن جدّار كاتب العبّاس بن أحمد بن طولون بارد المشاهدة؛ فعاد أبا حفص ابن 
اكيت ابن انث المدززيري لاسا وقد اكه معزيرة: فاك : ا #2 عت 
فداك إ قال : أجدك !»رص . 4) 


5 | 
فى الكناية عن الذاء الذي لا 
لا دواء له إل بمعصيّة الله 


يقال : فلان يبا العصاء رن وفلات عصا موسى لأنها تلقف ما يأفكون ره, 
وفلان يحبا العصا في الدّهليز الأقصى . 


وحدّثني أبو نصر سهل بن المررُبان قال : قال بعض بني هاشم لأبي 
العيناء : بلغنى أنك تخبأ العصاء فقال له : وتدَّعونها تظهر. وأنشدني 
الطبري لنفسه في اللّحام ره : 


(1 ) انظر ه محاضرات الأدباء » للرّاغب الاصبهاني ( 254/3 ) 

( 2 ) إشارة إلى سورة الشّعراء الآية 45 : « فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكُون. » 
( 3 ) أبو الحسن السام : ذكره التُعالبي في اليتيمة ( 116/4 ) وقال عنه : « من شياطين: 
الإنس» ورياحين الأنس., وقع إلى بخارى في أيام الحميد. وبقي بها إلى أخر أيّام السّديد 
( ... ) بجو وقلما يمدح, وكان غزير الحفظ. حسن المحاضرة ( . . . )؛ خبث اللّسان, كثير 
أكلّم والغرر, لا يسلم أحد من الكبراء والوزراء وَالرَّؤساء من هجائه. وكان لا بيجو إلا 
الصّدور, ( 
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رايت اللّحَسامَ في حلقه للشعي: تطبيقًا 4ع وتجنيسارة) 
0 فروزعون ولكنه جائنس في حمل العصا موسى 
تعسكن, ابلسين: ولكتيي: حالف -نى- المضيلة.. لسارت 


ويُقال فلانٌ تمن يِحْرَ للأذقان. وهو أسجدُ من هُدْهِدِء وفي ذلك يقول 
بعض العصريين : 

أرسلت في وصف صلديق لنا ما حقة الكنية () بالعسسجد 
قُِ الحسن طاووس ولكنه جد قٍ الخلوة من هذهل 


وفلان غرابٌ ره لأنه يُواري سوأة أخيه. قال منصور الفقيه : 
إن في أمْر أحمد بن الطحّاو في وفي أمر عرسه لعجابا 


طلّقت2 نفسها عشي رُقْتَ وأباحته عغرها واليابارم 
قيل : ما باله؟ فقالت : غراب» هل شرطتم على بعلا غرابا؟ 
ومن ملح الصاحب في هذه الكناية قوله ‏ ويروّى لغيره : 

له قراح في سراويله يزرِعٌ فيه قصب السكر 


4(9) تطبيقًا : من المطابقة : وهي الموافقة. طابقت بِينْ الشيثين إذا جعلتهما على حذو واحدٍ 


( 5 ) تجنيسا : من المجانسة : وهى المشاكلة . 

( 6 ) في اليتيمة : قَريه ليس لكنه ». 

( 7 ) الأبيات في « نزهة الألباب ». وفيها اختلاف مل بالمعتى ( 297 ). 

( 8 ) في « نزهة الآلباب » : « ماحقه يكتب » 

(9) في « نزهة الألباب » : « ويقولون : فلان أكُلّا من غراب » وكلأ يعي حرس وحفظ 
(297). 

( 10 ) في « نزهة الألباب » : و« أباحته مهرها والكتابًا» (297 ) 
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وقوله (11) هم 
قل حضر الجامع مع رقة أحدثها العام (12) قُِ دينه 
واللّهد ‏ ما يحضره ‏ مسرعًا إلا تبحا لأساطينه رفم 


وقوله : 
شاهدته بالأس قد حمل العصى ضسألته عنها ليُوضح عذرا 
فأجابني إن مها متشايخ (14) هذا ولي فيها مارب أخرى 


واللّه ما اند الكتابة حرفة إل لحب الترج رس ولأقلام 


وأنشدني الأستاذ الطبري لنفسه من قصيدة : 
قال أنا اليك فقلت:حمًا بقلب اللام نونًا فى المجاء 
ولم أرَ من أداة املك شيئًا لديك سوى اختالك للواء 


وأنشدني أيضًا من أخرى : 
فلم تضْحَىد»« على الاسّلام سيفًا وأنت ىا علمثك من العمود 


(11) البيتان نسبهما صاحب ١‏ نزهة الألباب » لابن الرومي . 

(12) في «نزهة الألباب » : « يعرفها العالم ؛.» وني رواية السيت التَاني احتلاف يسير 
(298). 

( 13 ) الأسَاطين : جمع أسطوانة. وهي السّارية. 

( 14 ) متشايخ ٠‏ متكلف هيئة الشيخ . 

( 15 ) الدّرْج : صندوق تحفظ فيه لوازم الكتاءة 

( 16 ) في الأصل المطبوع « تضم ». ولا معن لحاء وما أثبتناه مس « نزهة الألباب فيا لا يوحد 
في كتاب » لشهاب الدَّين أحمد التيفائي ص 298 
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ل ال ا م د ا 1 د 
ويُروى أنْ الأخوص ١ه‏ نظر إلى الفرزدق وهو على بغل فقال له :ايا 


أبا فراس بغلك على حمس .» فقال : الخامسة أحبٌٍ اليك. وكان الأحوص 
يُرمى بالأبنة 15 . 


.ومن جيّد التعريض بها قول عمرو بن بانة .هدم : 
أقول وقد مر عمرووا با تلجع بالتسمة غافرحة 
لفن تاه عمرو بفضل الغنى لقد فضّل الله بلعافية 


(17 ) في نفس المصدر « وتزدريها » بدل « وفي دويها ». وكلاهما يستقيم . 

(18) الأخوص ( توق سنة 105 ه ) . شاعر هججاء. صافي الدّساحة. من طبقة جميل بن 
صعب شدي كان ناض اتخرير الفرزدق: وعرين شكاة للدي حقلت الرلمترى تيد اذك 
ونفاه إلى « دَهْلَك » وهي جزيرة , بين اليمن والحبشةء كان سو أميّة يفون إليها من يسيخطود 

عليه . تم أطلقه يزيد بن عبد الملك. فقدم دمشق هات فيها. ( الأعلام 116/4 ). 

( 19 ) الْأَبْنَةٌ : العقدة في العود أو العصّاء أي العيبٌ في الخشب والحُود وهي بدا المعمى 
التهمة . والمأبون سُو الذي يرن بالعيب القبيح 

20م عمووين بانة:+ تنيت إلى امدابانة .كان مكنا شاع اعد الغناء عن اسبحاق الوصل 
وغيره. نادم المتوكل ومات سنة 8 ( الدّيارات للسّاشتي 43 ) ْ 
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كان جذيمة أبرص فَكُنِي عنه بالوضاح والأبرش 0 » ولا برص بلعًا بن 


قيس قيل له : ما هذا ؟ فقال : سيف اللّه جلاه : ويُّروى حلاه بالحاء 
وتشديد اللام . 


ومن كنى عن الببص بالوضح رجل من بني نشل حيث قال : 
نفرت سودة مسي إذ رأت صلع الرأس بجلدي والوضح د 
هو زينُ لي في الوجه كا زيْنَ الطرف ‏ تحاسينُ الفرِمٌ 


وقال ابن حسا رهقي الكناية عنه بالبياض ّ 


(1 ) جذيمة الوضاح ( توق نحو 366 ق. ه ) : ثالث ملوك الدّولة التنوخيّة في العراق . 
جاهلي. عاش عمرًا طويلا. وكان أعزٌّ من سبقه من ملوك هذه الدّولة. وهو أول مس غزا بالجيوش 
المنظّمة وأؤل من عملت له المجانيق للحرب من ملوك العرب . وكان يُقال له « الوضاح » 
و«الأبرش » لبرص فيه . قتلته الرّبَاء ثأرًا لأبيها. ( الأعلام 114/2 ). 

(2 ) الوضحٌ : بياض الصّبح والقمر وَالبْرصٌ والغرّة والتجحيل في القوائم ويفير ذلك مس 
الألوان . 

. ( 3 ) وفي « محاضرائت الأدباء ( 293/3 ) «ابن حينا »» وم نقع له على ترجمة . 
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لا تحسبنَ بياضا في منقصة إِنَّ اللّهاميمَ رى في أقرانها بلق ره 
ولبعضهم : 

أخو لخم أعارك منه ثوبًا هليئًا بالقميص لك الأجدٌّ 
وأخو لخم هو جذيمة الأبرش وكان رجل أبرص اليد يخضبها 


ليكون أخفى لما بهاء_فِسْئل غلامه عا يصنع. فقال : يداوي العاج 
بالمزاج . 


( :4) اللهاميم #اواحده اللّهمُومُ : جواد سابق يجري أمام الخيل لالتهامه الأرض» نواد من 
الناس والخيل: وجيش ام ٠‏ كثير يلتهم كل شيء. 
( 5 ) بلق : من البلّق : وهو سواد وبياض 
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فى الكناية عن عدّة عاهات 

يُكُنى عن الأعمى بالمحجوب, وني ذلك يقول عثمان بن الوليد بن 
عنبة : 

لعمري لئن أمست على عاية لقد رُزىء الأبْصارٌ قبل الأكارم 
وقد عاش محجوبًا أميّة وابله أبونا أبو عمرو وحربٌ وهاشم 
ونا أراد المتوكل رى أبا العيناء على منادمته قال له : يا أمير المؤمنين» أنا 


محجوب. والمحجوب يجور قصدّه ويُقبل على من لا يُقبل عليه وكل من 


(1 ) المتوكل : عاشر خلقاء بني العبّاس : دامت خلافته في سامراء من سئة 223 إلى 247 . 
مات مقتولا. وكان مبغضا للطالبيّين شديدًا عليهم. فأمر بهدم قبر الحسين بن علي ومنع على 
الناس زيارته . 

(2) هذه الحادثة جزء من حكاية طويلة أوردها الحصري في « زهر الآداب ٠‏ 
(3236322/1 ) برواية الصَّولِء وفيها اختلاف ليس باليسير : « قال المتوكل : قد أردتك 
لمجالستي. قلت ( أبو العيناء ) : لاأطيق ذاك وما أقول ذلك جهلا بها لي في هذا المجلس من 
الشرف. ولكني محجوب. والمحجوب تختلف عليه الاشارة» ويخفى عليه الايهاء ويجوز أن يتكلم 
بكلام غضبان ووجهاك راض أو بكلام راض ووجهك غضبانء ومتى لم أميز بين هذين 
هلكت, قال : صدقت. ولكن تلزمناء قلت : لزومٌ الفرض الواحب اللازمء فوصلني بعشرة 
الاف درهم. ( 
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ويكنى عن الأعور باممتع :د وعن الذي ف عينه نقطة بياضٍ بالكوكبيٌ 
والمكوكب» وعمن بوجهه 0 بالمشطد 6 


وما أحسن ما كثى عوف بن محلم ره عن الصَمم بقوله : 000 
إن الزنين وبلغتهاء قد أحوجّت سمعي إلى ترجمان5) 


20 شرج جع ابلاغ 052/2 

( 4 ) عوف بن محلم ' ( توق سنة 220 ه ) : أحد العلماء الأدباء الرّواة التدماء الشعراء. 
أصله من حرّان وانتقل إلى العراق فاحتصه طاهر ب بن الحسين لمنادمته» فبقي معه ثلاثين سنة لاا 
يُفارقه . ومات طاهر فقرّبه ابنه عمد الله وحعل له منرلته عند أبيه . واستمرٌ عوف في صحبته إلى 
أن كبر وتحاوز التّمانين ومات في طريقه إلى حرّان ( الأعلام 96/5 ) 

( 5 ) هذا البيت مس قصيدة أوردها ابن المعترٌ في « طبقات الشُعراء » ( 187 -188 ). 
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يُكَنَى عن البخيل بالمقتصدء ويقال» فلان نظيف المطبخ , وفلان نقيّ القدر ره 
قال الشاعر : 
5 المطابخ لا تشكو إِمأومُم طبخ القدور ولا غسل الماديل 


وقال آخر : 
مطبخع داود ‏ في ظافته أشبه شيء بعرش بلقيس(2 
ثيابُ طباه إذا اتسخت أنقى بياضا من القراطيس 


وقال أبو نواس : 
رأيت قدورٌ الناس سودًا من الصلرهع» وقدر الرّقاشيين بيضاء كالبدر رى 


وقال الجءّاز لرجل : رحم اللّه أباك فقد كان نظيف منديل الخوان. قال 
الأستاذ الطبري : 


ممصن سس جب ات 77197:7970ك و .ا - 

(1 ) انظر « محاضرات الأدباء » للراغب الاصبهاني ( 662/4 ) . 

( 2 ) قيس بنت الهذْهَاد بن شراحيل» من حمر : ملكة سبأ. يانيّة من أهل مأرب. أشي إليها 
في القرآن ولم يُسمّها وليت بعهد من أبيها وطمع فيها صاحب غمدان فزحف إليهاء فانبزمت 
ورحلت متنكرة إلى الأخقاف. ثم قتلته وملكت اليمن بكامله. تزوّجت داود وأقامت معه سبع 
سنين وأشهرًاء وتوفيت فدفنها داود بتدمر. 

( 3 ) للصَّل : صل اللّحم وغيرهء شواه» والصّلاء الشواء, والصَّلِى هنا كناية عن الطبخ الكثير 
والوقود أو النار. 

( 4 ) البيت في « محاضرات الأدباء » للرّاغبٍ الاصبهاتي مع بيتين آخرين ( 662/4 ) 
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قتى 2 مختصر الأكول والمش رب والعطصر 
نقئّ ‏ الخبز و«القصا 2عة و«لمتديل والقدر 
قليل النمل ‏ ولذبّان واللج ران واطمهر 


وفي ذكر قلّة الجرذان تقول أعرابيّة لبعض الخلفاء : أشكو اليك قلّة 
الجرذان» فقال : ما أحسن هذه الكناية» لَأكثرنَ جرذانك» وأمر لها بطعام 
كثير ومال رى . 


ومن نادر الكناية عن البخل بالطعام قول حمير:» وقد سثل عمّن يحضر 
مائدة محمد بن يحيى ره فقال : أكرم الخلق وألأمهم . يعني الملائكة 
والذبانة رف 


وليس بالبارد قول حماد عجرد : 
زرت آمرأ في بيته ماجدًا ‏ لهحيةًوله خير 


بكره أن يخم أضيافه إن أذىالتضنةمحذور 


( 5 ) جاءت هذه الحكاية في « شرح غبج البلاغة » لابن أبي الحديد ( 209/20 ) : « وس 
الكنايات الحسنة قول أعرابيّة قالت لقيس بن سعد بن عبادة : أسكوإليك قلّة الجرذان في بيت » 
واستحسن منها ذلك وقال لأكثرنهاء إمْلءُوا لها بيتها خبزا وتمرًا وسمنا وأقطا ودقيقا. » 

( 6 ) حمر : هو أبو الحارت حمير, ذكره الحصري في « جمع النواهر في الملح وَالتُوادر » وأورد 
الكثير من أخبارهء وَل يرجم له. 

( 7 ) محمد بن يحبى الرمكي 

( 8 ) جاء هذا المخرفي ٠‏ جمع الجواهر » : : وكا تحمّد بن يحبى البرمكي يُبحل . ولم يكن بنخيلا 
إلا بالاصافة إلى أخويه الفضل وجعفر. وكان أنو الحارث حير يكثر وصفه بدلك» فقيل له 
يومًا : كيف مائدة محمد ؟ فقال : أمَّا جوانه فعدسة, وَأمّا صحافه فمنقورة من حشّب 
الخشخاش. وبيس الرغيف والرغيف فترة «قيل : فمس يحضرها ؟ قال : أكرم الخلق والأمهم. 
يريد الملائكة عليهم السّلام والدذبات. » 
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ويشتهي. أن يؤْجَروا عنذده بالصوم 3 والصائم ماجور 57 
ومن ذلك قول الآخر : | 

على أبوابه من أىٌ وجاهء قصدت له أخو بن أ رت 
وثما يُستحسن في هذا الباب قول ابن طَبَاطَبًا العْلويّ : , 

أضاف تسعين تقفوها ثلاثتها إلى ثلاثة آلاففب و تسمعمائة 


وقوله في هذه الكناية بعينها : 
إن رمت ما في يديك مخديًا أو جنث أشكو إليك ضيق يدي 


عقدتٌ لى باليسار أربعة مقبوضة سبعة من العَددرده) 


( 9 ) الأبيات في « طبقات الشّعراء » لابن المعتزٌ وهي في هجاء بعض الأمويين. 

( 10 ) مرّبن أدّ بن طانجة بن إلياس بن مضر, من عدنان : جدّ جاهلي. بنوه قبائل وبطون 
كثيرة» أعظمها تميم. ( الأعلام 198/7 ). 

(11) انظر بخصوص الحساب بعقد الأصابعم «نشوار المحاضرة ه للتنوخي 
(107-104/1). 
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فصل 
في الكناية عن جملة من المعائب والأخلاق المذمومة 


إذا كان الرّجل جاهل قيل:فلان من المشتريحين» لقوهم:استراح من لا 
عقل له. 


فإذا كان سليم النّاحية ١‏ أبله قيل» فلان من أهل اللنة لأن النبيّ 
ماك 4 يقول : « أكثر أهل الجئة البله 2). 


فإذا كان أحمق قالوابنعته لا يُنصرف. 


وأنشدني أبو الحسن الشهرزُوري» قال : بو الحسن اللححام 
ع ل م 
قل صرفنا وكلّ (+) من قلتا فهو منصرفٌ 
وصرئا بثاعر نفكة. ١‏ لسس.. يتصرف 


(1 ) سليمٌُ الناحية : مسألا لا يقصّد اناس بشرء فهومن شدّة سذاجته كالأبله 

(2 ) انظر لسان العرب ( 477/13 ) 

( 3 ) البيتان في يتيمة الدّهرء وقد قدّم لما التعالبي با يلي « وفوله ( اللحام ) لما صرف عن 
بريد الترمذ بابن مطران » والبيتان من مجزوء الحفيف. 

( 4 ) في اليتيمة « وكل من كان قبلا صرف ». 
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فإنِ كان قُضوليًا داخلاً فيه| لا يعنيه» متكلفًا ما لا يلزمه, قالوا هووصي 
أدم ره. وقد توضع هذه الصّفة موضع اللدجء كها قال الشاعر : 
وكأن أدم حيسن حم حمامه وصاك وهو يود بالحوباءره) 
ببنيه أن ترعاهم فرعيتهم وكفيت أدم عَيْلةَ الابناءره) 

فإذا كان وقحًا قالوا : هناك درق وحدقة ووجنة ة مطرقة وعد اللففلة 
للمّاحب من كتاب له إلى أبي العبّاس الضبىّ :» في ذكر أ بي الحسن 
الجوهري الشاعر. فإذا كان قليل الدماغ قالوا : فلان فارغ غم الغرفة . قال 
الشاعر : 1 
صاحبّنا أحوالّه عاليةٌ لكثما ‏ غرفتّه خالية 


فإذا كان كثير الطيش قالوا : أخضر معه وتدًا. 
فإذا كان كذويًا قالوا 3 : الفاحتة رى عنده أبو ذْر ر10). وهذه اللفظة عذية 


من مُلْحَ الصّاحب ول أسمع في مغناها أحسن وأبلغ منها لآن الفانحتة 
يضرب بها المثل. قال الشّاعر : 


الاي ص ف 
( 6 ) الحوباء : التقفس. واللجمع حَؤْتَاوات . 

( 7 ) ورد البيتان في اهار 

( 8 ) أبو العبّاس الضَبّي ( توفي سنة 398 ه ) : وزير فخر الدٌولة البويبي كان من 'العقللاء 
الفضلاء يُلقَب « الكافي الأوحد» له شعر رقيق. مات في بروجرد معتزلا الوزارة وحمل منها 
فدفن بي مشهد الحسين. بوصيّة منه. ( الأعلام 86/1 ). 

( 9 ) الفاختة : وهو المعروف بالبهام وهو طير يحيط بعنقه سواد. في حجم الحمام. الكله له بِرّئ' 
قليل الألفة. 

(10)في « شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد ( 196/20 ) : « ويقولون [ في الكناية عن 
الكذوب ] : هو فاختة البلد. » 
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أكذبٌ ‏ من فاختة تقول وسط الكرب 
والطلم لم بِدٌ لها: هذا أوان اليُطب ذم 


وأبو ذر الغَمُاريّ:::» من يقول فيه النبيّ ل« : وما أظلت 
الخضراء وما أقلّت الغبراء أصُدق لهجةٍ من أبي ذْرٌ ». 


ومن كناياتهم عن الكذب : فلان يلطم عين مهُران . ومهران. رجل 
م ا 


أرق بق من قوم موسى ب 1 


فإذا كان كثير التكلّف والبذخ قالوا + ؛ فلان يكثر الرعفران» 0 
بالقدر المتكلف لهال فإذا كان جميل المنظر ولا طائل عنذه قالوا : 8 
فالوذج :5:, السّوق, قال ابن الحجاج 9 


(11)البيتان في * شرح النبج (196/20) 

(12)أبوذرٌ الغفاري ( توق سنة 32 ه ) ' مس كبار الصّحابة» قديم الاسّلام » يُضرب به المتل 
في الصدق . وهو أول من حيا الرسول بتحيّة الاسلام . هاجر بعد وفاة الرسول إلى بادية الشام » 
فأقام إلى أن توفي أبو بكر وعمر وولي عثمان. فسكن دمشق وحعل ديدنه تحريض الفقراء على 
مشاركة الأغنياء في أموالهم , » فشكاه معاوية إلى عتمان. فاستقدمه إلى المدينة, ثم نفاه إلى الرّبذة 
فمات هناك . وكان كريما لا يحزن من المال قليلا ولا كتيراء ولا مات لم يكن ني داره ما يُكفن به. 
وَلِعلّه أوّل اشتراكيّ طاردته الحكومات. روى له البخاري ومسلم 281 حديئا. ,( الأعلام 
2))02 

(13) ثار القلوبء ص 52. 

( 14 ) ورد البيت في النهار ضمن ثلاثة أبِياتِ مسسوبة لأبي بواس 

( 15 ) فالرُدج : فارسيّة « بالوده ». حلوى تصنع من الدّقيق والماء و العسل. وتتخد كدلك 
من السكر و اللّوز وماء الورد. وانظر ثمار القلوب. ص 609. 
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وكم (16) عدي يروق عيني ف قالب الحسن (17)» واللباقة 
ليس له في الجميل رأيٌ ولا بفعل الجميل (6) طاقةرود, 
كأنه في القميص يمشي فلوذح الوق في رقاقة ره 

فإذا كان رديء الخطّ قالوا : فلان خطه خط اللائكةر:ه,, لأن جود الخنط 
أبِينه وأردأه على الضدّ. وخط الملائكة غير واضح للناس . 


وسمعت أبا القاسم علي بن الحسن الطهماني الفقيه يقول : سمعت أيا 
محمّد يحبى بن محمد العلويّ يقول : إنما قبل ذلك لأنَّ أردأ الخط الرقم رده 
وخصطٌ الملائكة رقم, كا قال الله تعالى : طإ كتابٌ مرقوم يشهده 
المقربون .2232 


فإذا كان لقيطا لا يعرف له أب قالوا : هومن تربية القاضى د24)» ومن 
موالي النبيّ طيَِ» لأن القاضي يأمر بتربية اللّقطاءء والانفاق عليهم من 


(16) الأبيات في « يتيمة الدّهر» للثعالبي» وني روايتها اختلاف ( 115/3 ). وفيها هكم 
من » بدل « وكُمٌ » ١‏ 

(17) في اليتيمة : « بالشّكل والْحسُن » 

( 18 ) في اليتيمة : « ولا بفعل القبيح ». 

( 19) الطاقة : القدرة 

( 20 ) رقاقه : جمع رقاق : وهي نوع من الخبز. وانظر الأبيات في الثّهار. 

(21 ) ثار القلوب. ص 63. 

(22) الرقم والترقيم : تعجيم الكتاب. ورقم الكتاب يرقمه رقا : أعجمه وبيّه. وكتاب 
مرقوم أي قد يُينت حروفه بعلاماتها من التنقيط . 

( 23 ) سورة المطقفين, الآية 83» وقد وردت الفقرة بلفظها هذا في ثمار القلوب . 

24 ) في « شرح نبج البلاغة » لابن أبي الحديد : « ويكنون عن اللقيط بتربية القاضي. » 
(207/20). 
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بع أنا مول فين امول لهم 


شك أيهم لت قلي عينة مهنا م يكلب 
مسو ا ل ا ل ا 

أنه ليس منهم . فإذا ادّعى النسب في هاشم وهودعيّ قالوا : هوابن عم 
النبي من الدَلْدُل وهي بغلته. قرابة ما بيني| كقرابة ما بين النبي وبين 
البغلة. وفي ذلك يقول أبو سَعد دوست : 

فديتك ما أنت من هاشم وما أنت من أحمدٌ المرسل 

فإن قلت إن ابنُ عم البي فأنتَ ابْن عم من الدَّلدلٍ 


وأملحٌ ما سمعت في الكناية عن الدّعوة وكذب النسبة قول أب الفتح 
كشاجم رد : 


1 


شيخ لنا من مشايخ الكوفة نسبته في العراق موصوفة 


( 25 ) رَقَاصَ بنت همدان أو رقا دنت ضبيعة» وكلتاهُا أ جاهليّة, ولا ندري أبَّها المقصودة 
الأعلام 31/3 ). 

( 26 6 أبو عبيدة ( 110 - 209 ه) مَعْمَر بن المشى التَيْمِيّ بالولاء. البصريّ النحويٌ : من 
أئمة العلم بالأدب واللّغة . مولده ووفاته بالبصرة استقدمه هارون الرتيد إلى بغداد سئة 188 ه 
وقرأ عليه أشياء من كتبه. وكان إباضيًا شعوبيًا من حفاظ الحديت. كان يُبغض العرب 
وصئّف في مثالبهم كتبا له نحو 200 مَؤْلّفبِء منها ١‏ المثالب » وه طبقات الفرسان » 
ود المحاضرات والمحاورات ». ( الأعلام 272/7 ). 

(27 ) كُساجم ( توق سنة 360 ه) أبوالفتح الرّملِء المعروف دكشاجم. شاعر متقن. 
أديب» من كتّاب الادشاء. من أهل الرّملة بفلسطي.س فارسي الأصل» تنقل بين القدس ودمشق 
وحلب ويغداد وَزار مصر أكثر من مرّة واستقرٌ بحلب» فكاد من شعراء أبي الهيجاء عمد اللّه 
بن حمدان, والد سيف الدّولة» تم ابنه من بعده من مصتفاته : « أدب النديم » وه المصايد 
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أي مزورة لأن المزورة :2 موصوفة للعليل. 


فإذا كان ملحدًا رهم قالوا :فلان حرٌ وهو من الأحرار» ويكنون عن أنه 
خمارج عن ربقة الشريعة . 


ل كوا بالخرّاط إذا يقال لكلاب مكة الخراطة لأنها تخرط قلائدها 
وغدرهاء فكأن الملحد بلا دين كا أَنْ كلاب مكة بلا غدر. 


ولأبي دلف الخزرجي رود قصيدة ف محاكاة 2 ساسان (31) ووصف 
طبقاتهم وفيها في ذكر ملحديهم : 

رجالٌ فطنوا للتقل والاعلال_ ولأمر 
علجيؤة:. :ميا" افوا ,ولا ليتوا" ,علت, . طهر 


الخليجيّ الذي لا يغسل اسّْتهء ما حاضوا أي» ما تطهّرواء رأوا من 
حكمه خرط القلادات مع الغدر. وأهل بغداد يقولون لمن ألحد فلان قد 


عبرء يعنون أنه قد عير جسر الاسلام . وقيل لبعضهم : هل 


والمطارد » وو حصائص الطرب ». ولفظ كُشاجم منحوت. فيا يُقالء من علوم كان 
يُتقغها : الكاف للكتابة» والشين للشعرء والآلف للانشاءء والجيم للحدل» والميم للمنطق ." 
( الأعلام 168/7 ) 

( 28 ) المزورة : مرقة تضع للمريض خالية من الأدهان. 

(29 ) الملحد : من ألحد الشخص عن الحقٌّ : عدل عنه وأدخل فيه ما ليس منه. وألحد عن 
الدّين : مال عنه وحاد وَطعن فيه : ١‏ إِنْ الذّين يلحدون في أياتنا لا يخفون عليًا. » 

( 30 ) أبو لف : هي كنية القاسم بن عيسى» من بني عجل بن لجحيم. أمير الكرخ وأحد 
الأمراء الأجواد الشّجعان الشّعراء. ولم نقع لأبي دلف الخزرجيّ على ترجمة في ما بين أيديئا من 
مصادر. فلعلٌ المقصود هو أبو دلف العجلّء. الذي توفي ببغداد سئة 226 ه. ( الأعلام 
1/5) : 

(31) بنوسّاسان : اسم يُطلق على جمهور المكدّين . 
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عبرت ؟ فقال : ولدت في ذلك المكان. يُكَنى عن أنّه لم يزل كذلك. 
فإذا كان نذلاً خسيسًا قيل : هوثامن أصُحاب الكهف. لأن اللّه تعالى 
يقول في قصتهم © وثامنهم كلبهم »© رده 
فإذا كانوا في عداد البهائم والأنعام فالوا كما قال الشّاعر : 
المية من ذكر اللي ذكره في سورة الجمعة والنحل 


يعني قول الله تعالى في سورة الجمعة : 9 كمثل الحمار يحمل 
أسفارًا © ردى. 


وفي سورة النحل : ا والخيل والبغال والحمير لتركبوها 4 رهد 
فإذا كان أكولاً نا قالوا: فلان مُلْتهب المعدة وكأنَّ في أحشائه معاوية رده. 


فإذا كان مبيء الأدب في المؤاكلة قالوا : تسافر يده على الخوان ويرعى 
أرض الجيران . 


فإذا كان خفيف اليد في الطر:::, والسرقة قالواء هو أحذٌ يد القميص» 


32 )#صررة الكيان ١‏ الأي233: 

335 ) سورة الجمعة» الآية 5. 

(34 ) سورة النحلء الآية 78 

(35 ) جاء في « شرح نيج البلاغة ٠‏ لابن أبي الحديد ( 398/18 ) : « والعرب تُعيّر بكثرة 
الأكل. وتعيب بالجشع والشره والنهم. وقد كان فيهم قوم موصوفون بكثرة الأكل منهم معاوية . 
قال أبوالحسن المدائني في « كتاب الأكلة » . كان يأكل في اليوم أربع أكلات أخراهُنٌ عُطمامُنٌّ. 
ثم يتعشى بعدهًا بثريدة عليها صل كثير» ودهن كثير قد شغلها. وكان أكله فاحشاء يأكل 
فيلطخ منديلين أوثلاثة قبل أن يفرغ» وكان يأكل حتّى يستلقي ويقول : ياغلام» ازفع» فلأني 
والله ما شبعت ولكثي مللت . 

(وقّة ) الطرٌ : خلس . 
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5 القميص هو الكمٌ والسّارق يقصّ كمّه ويخففه ليكون أقدر على عمله. 
قال الفرزدق في عمر بن هبيرة (3) : 
أوليت العراقي وساكنيه فزاريًا أحذ يد القميصرهد) 
وقال عا وهومن أبيات المعاني 
أظنك مفجوعا برع منافق لسن أثوات الخيانة والغذر روة) 
وإنما كنى عن أنَّ يمينه تقطع فيذهب ربع أطرافه. 
فإذا كان غير نظيف البدن مغفلا لتعهّده قالوا: فلان أظفاره حمأ «») 
وإزاره مرعى . ومستجاد لأبي نواس قوله : 


من ينأعنهمصاده فمصا زنبورثيابه 
وللضصاحب 5 


وحوشه ترتع في ثوبه وظفوهه يركب للصيد 


ومن كنايات العامة في هذا المعنى قولهم : يعرض الجند. 


(37) في الأصل المطبوع و عمر وس هبيرة » والصّواب عمر بن هبيرة ( توفي سنة 110 ه ) : 
أبو التى. أمير من السّجعان والدّهاة. كان رجل أهل الشام. وهو بدويّ أمّي . ولآه 
عمر بن عبد العزيز الجزيرة» وغزا الرُوم فهزمهم وأسر منهم حلقا كثيّرا. ثم ولي العراق 
وخراسان» وكانت إقامته في الكوفة. وهو القائل في الفرزدق : « ما رأيت أشرف من الفرزدق» 
هجاني أميرا ومدحني أسيرا. » ( الأعلام 68/5 69 ). 

( 38 ) البيت ي الدّيوان وَفيه اختلاف ( 389/1 ) : 


أأطعميت”. العزاق. . ورافكية. + فزاريًا لخد يحد القفيِض؟ 
( 39) البيت في الدّيران ( 301/1 ) 
(40) الحم . الطين. 
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وقد أجاد سعيك نن حميد قِ الكناية عن الصّنان ر:ه بقوله لأي هفان رده : 
امس يخوفسي العبديٌ صولته وكيف امن بأس الضيغم رد الحصرد:*) 
من لبس يحرزني من سيفه أجلي وليس يمنعني من كيده حذري 
له سهام بلا ريش ولا عقب وقوسه أبدًا عطل من الوئر 
لكين اسن انق القن لهذ تعرضا.- وسهيةة «عياقنت "عقن .عن «البقمر 

وسمعت بعض العجائز تكن عن الصّنان برائحة الشباب . 

فإذا كان قوادًا قالوا : فلان يجمع شمل الأخباب, وفلان يأتي الحبيب . 

وقد يُكَنَى به أيضًا عن الرُقيب. 

فإذا كان حاذقًا قالواء فلان حاذق بالقيادة ير أحدًّا بشعرة ويؤلف ما 
بين الضبٌ والئون . رده . 

فإذا كان إِمّا حسن اللْبّةَ (» وَإِمًا حسن الصّورة وليس وراءه حاصل 


ولا لديه طائل قالوا : ليس وراء عبادان قزية. أنشدني الاستاذ الطبري 
لنضينة نق أن سكن ذو ادن مله الخروة: 


(41) الصّئاد : ريح الذفر. 

( 42 ) أبو هفّان المُزمي ( توق سنة 7 ه) ٠‏ راويةء عالم بالشّعر والأدب» من الشُعراء؛ 
من أهل البصرة سكن بعدادى وأنخد عن الأصمعيّ وغيره وكان متهتكاء فقيّراء يلبس ما لا 

يي ماي ل ل ال مسن اران ا 

( الأعلام 65/4 ) 

( 43 ) الضيعم : الذي يعضء. وهو الْأسَدٌ. 

(44) الحصر ٠‏ المَيْصرْ هو الأسَدُّ وأسد هَصُور وهْصر يكسُر ويُميلٌ 

( 45 ) انظر محاضرات الأدباء ( 285/3 ). 

( 46 ) اللَنهٌ : موصع الذّبح من العُق 
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أبو سعدٍ له ثُوبٌ مليحٌ ولكن حشو ذلك' الشوب خرية 
فإن جاوزت كسوته اليه فليس وراء عبادان قرية 


فإذا كان لغير رَشّدة قالوا أبوه قصير الحائط . قال الصاحب من أبيات : 
فمهد على نصبه عذره فيحطان دار أبيتة قصار 


فإذا كان به جئة قالوا : فلان مكتوبٌ القميص. لأنْ المجنون قد يكتب 
على قميصه لا يباع ولا يوهب. وفي الكناية عن الكشحًان )47١(‏ يقول أبو 
سعد بن دوست : 
ومخالفٌ عبن غير محالف للصدق عبد تناظر وحجاجٍ 
ترك الجا إل للج فقلت يا رجز التجاج و«منرل الحجاج 


وسشمغت آنا الففتل عبد الله , بن أحمد الميكالي يقول. قال أبو 

عبيدة : العارضة كناية عن ا يقال : فلان شديد العارضة 
والاقتصادء كناية عن :البخلء فإذا قالوا : غلامك مُستعغص. فتلك كناية 
عن الحور. وقال شريح : روه الحدٌ كنائة عن لين والمشقة . 


( 47 ) الكشحان : الديوث. 

( 48 ) شريح القاضي ( توق سئة 78 ه ) : من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الاسلام . 
أصله من اليمن. ولي قضاء الكوفة. في زمن عمر وعثران وعلىي ومعاوية واستعفى في آَم 
الحجاج فأعفاه سنة 77 ه. وكان ثقة في الحديث. مأمونا في القضاء. له باع في الأدب والشعر. 
وعمّر طويلاء ومات بالكوفة. ( الأعلام,161/3 ) 
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٠‏ ل 
في الكناية عن ذم الشعراء والشعر 


إذا كان الرجل مُتَشاعرًا غير شاعر قالوا : فلان نبي الشّعر لأنْ الله 
5 الى 0 5 - 2 
تعالى يقول في نيه «كل» : « وما علمناه الشعر وما ينبغي له 0# قال 
مخلد الموصلى : 
يا نبي اللّه في الشع عر ويا عيسى بن مريم 
أنت من أشعر خلا ق الله ما لم تتكلم 
يعْنُون قول الشّاعر : 
الشّعراء فيماعلمتأربعة : فشاعرٌ نجري ولا يجْرى معه 
وشاعرٌ ينشد وسط المجمعةرد, (شاعرٌ من حقه أن تشسمعه 
وشاعرٌ من حقه أن تصفعه 
وإيّاه عنى من قال : ل 
يا رابع الشعراء فيمٌ هجوتو أحسبتٌ أني مفحَم لا أنطق؟ 


قولا لشاعرنا التٌقيل الأول ال مربي بطلعته على الرقباء 
ياثانى الموت الرّؤام وثالث التخسين إنك رابع الشعسراء 


اللسسشسسيسيم 
(1 ) سورة يس » الآية 64 . 


(2 ) المجمعة : مجلس الاجتماع 
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فإذا كان بارد الشعر قالوا : فلان من آلة الصيف. قال الحّاز في أبي 
السَمط : 

إن أبا السّمط فتى شاعرٌ وشعريّه من آلة الحرٌ 
طوبى لمن في الصَّيف يُروى له خحسةٌ أبيات من الشعر 


وقال ابن زريق الكوفي في شعر الصّولي : 
داري بلا خيش وكننيى أعقدٌ من خيشي طقين 
دار إذا ما اشتدٌ حرّي بها أنشدت للصّولي بيتين 


وقال أحمد بن أبي طاهر (د) في الفتح بن خاقان رى» وقد اغتلٌ من 
حرارة : 
ما دواء الأمير فتح بن خاقا ن سوى شعر هذا الزمان 
ودواء الأمير أن ينشدوه بعض ما قاله أبُو هفّان 


وقيل للعتابي رى : قد قُلج أبو مسلم الخلق» فقال : لعلّه أكل من 


شعرة . 


3 ) أحمد بن أبي طاهر ( ابن طيفور المتوق سنة 280 ه ) : مؤرّخ من الكتّاب البلغاء الرّواة. 
أصله من مروالرٌوذء ومولده ووفاته ببغداد. كان مؤدّب أطفال. له نحو سين كتابا 
منها : تاريخ بغداد » وه المنثور والمنظوم » طبعت قطعة منه بعنوان « بلاغات النْساء ». وله شعر 
قليل. ( الأعلام 141/1 ). 

(4 ) الفتح بن خاقان ( توق سنة 247 ه) : أديب شاعر فصيح» كان في نهاية الفطنة 
والذّكاء. فارسىٌ الأصلء من أبناء الملوك . اتَّحذْه المتوكل العبّاسى أخاله» واستوزه وجعل له إمارة 
السام على أن يُنيب عنه. إجتمعت له خزانة كتب حافلة من أعظم الخزائن. من 
مُصئفاته : « إختلاف الملوك » وَكتاب « الصّيد وَالجوارح » وكتاب « الرّوضة وَالزّهر». وقتل مع 
المتوكل . ( الأعلام 133/5 ) 

( 5 ) العتابي ( توفي سئة 220 ه ) : كاتب. حسن الترسّل» وشاعر مجيد يسلك طريقة 
النابغة . يتصل نسبه بعمر وبن كلثوم الشّاعر. وهومن أهل الشامٌ وسكن بغدادء فمدح هارون - 
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واجتمع قوم من الشعراء على فالوذجة حازة فقال أحدهم للآخر 
مغهم : كأنها مكانك من الثار» فقال : يصلحه بيت من شعرك . 


وقيل للأستاذ الطبري : شعر فلان كالماء» قال : نعم. ولكن كماء 
البئر في الصيف, وإنم| أخذه من قول ابن الرومي : 
أنت عندي كاء بئرك في الصّيف ثقيل يعلوه برد شديدٌ 


وأنشدني أبو الحسن الحميريّ » لنفسه في الكناية عن شعر رديء غير 
سائر : 

لنا هديق “شتره: داع “له يالف الأسفان والخرية 
لكننىي أسمعه رعيًا لحقه في قذم الصحْبَة 


> الرشيد وآخرين . ورمي الرّندقة فطلبه الرَشيد فهرب إلى اليمن» ثم أمُنه الرّشيد فعاد واختتص 
بالبرامكة . من مُصِئفاته : « فنون الحكم » ود الآداب » وه الأجواد » ود الألفاظ ». ( الأعلام 
15 ). 


6 نقع له على ترجمة» وهو غير أبو الحارث حمير الذي مر ذكره. 
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فصل 


في السَؤال والككذية 


أوّل من كنى عن السُوٌال بالزوار خالد بن برمك ,0,. وكان عبد الله 
بن شريك الثميري صار اليه في جماعة من أهل البيوتات يستميخحونه» وكان 
الزوار يُسمّون السُوّالء فقال خالد : أنا واللّه أستقبح لهم هذا الاسم 
وفيهم الأشراف والأجواد. ولكنم نسمّيهم الزوار. فقال له عبد 
الله : واللّه ما أدري أميرتنا منك أجل أم صلتنا أم تسميتنا ؟ وقال في ذلك 
يزيد بن خالد الكوني المعروف بابن حبيبات : 
حذا خالدٌ في جوده حنو برسكٍِ فمجدُ له سستطرفٌ ويل 
وكان بنو لاغدام 7 يرون قبله إلى اسم على الإعدام فيه دليل 
يمون سوال في كل موطن و إن كان فيكم نابهٌ وجليل 
فساهم الزوار سترًا عليهم وذلك من فعل الكرام نيل 


وذكر الصو هذا الخبر لغير خالد باسناد له أن المساور بن التعمان لا 
ولي كور فارس أتاه الناس» فقيل له : قد اجتمع سُوَالك. فقال : ما 
أقبح هذا من اسمء هؤّلاء الزؤا فسَمُوا به من ذلك اليوم . وفيه يقول 


(1 ) خالد بن برمك ( 163-90 هع : أبو البرامكة. وأوّل من تمكن منهم في دولة بني 
العبّاس. ولآه السفّاح ديوان الخراج وديوان الجند وحل منه محل الوزير. وقلّده المنصور بلاد 
فارسء ثُمْ عزله ونكبه. ورضي عنه بعد ذلك وأمَره على الموصل . مات في ولاية المهديّ وكان 
سحخيًا سريّاء فيه نبل ( الأعلام 295/2 ). 

( 2 ) الاعدام : الفقر والخصاصة. 
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زياد الأعجم (3): 
إن المساور أعطى في عطيته ااه أحسن الأساء للبشر 
كانوا يُسَمُون سولاً فصيّرهم دون البيّة زووانًا هلم ير 


ويقال : فلان من أصحاب الجراب والمحراب» وفلان من قرّاء سورة 
يوسف لأن قراء السؤال يستكثرون من قراءتها في الأسواق والمجامع 
والجوامع لأنها أحسن القصص . 


قال محمد بن وهب : 
لئن كنت للأشعار والنحو حافظًا لفل كدت من قرا سؤرة يشفت 


ويقال : فلان خليفة الخضر (4)إذا كان جوالاً في الأسفار جوَابًا للبلاد 
في الكدية . 


وقد يُوصف ببذه الكناية من تكثر نهضاته وتتّصل حركاته وإن كان لغير 
الاستاحة. ورؤي بعضهم يسأل في قرية. فقيل له : ما 
تصنع ؟ فقال : ما صنع موسى والخضرء يعني أنهما استطع| أهل القرية. 


( 3 ) زياد الأعجم ( توق نحو 100 ه ) : من شعراء الدّولة الأموّة. جزل الشعر فصيح 
الألفاظء وكانت في لسانه عُجمة فلب بالأعجم. ولد ونشأ في أصفهان» وانتقل إلى خراسان 
وسكنها ومات فيها. وكان هجّاءًا. وأكثر شعره في مدح أمراء عصره وهجاء بخلائهم. وكان 
الفرزدق يتحاشى أن يهجو بني عبد القيس ( وزياد مولاهم ) خوفا منه. ( الأعلام 54/3 ) 
( 4 ) الفضر ٠‏ هوفي المعتقد المسيحي ايليا بن إلّياس. وفي المعتقد الاسلامي صاحب موسى » 
الذي ورد ذكره في القرآن الكريم بسورة الكهف في سياق حكاية موسّى مع غلامه : « فوجدا 
عبّدًا من عباددا آتيناه رحمة مس عندناء وَعلّمناه من لَدُنَا علًا. »» وهو مدار اهتمام المتصوفة. 
باعتباره صديقا معمّرًا قادرًا على الظهور بأشكال مختلفة وف أماكن متغايرة ( المعجم العربي 
الأساسي 402 ). وابظر تار القلوب. ص 53. 
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وحدّثني نصر بن سهل بن المرزبان» قال : ولد لأبي العيناء ابن فأتاه 
أبو علي البصير مهدا له فقال : أي وقت فارق أمه ؟ فقال : : لفت لصح 
ا ا : أرجو أن يُعرّفك اللّه بركته فا أخطأ 
وقته» يريد أن السوّال إنما ين ينتشرون في ذلك الوقت للكدية . 


ويقال» سأل رجل بعضس المتجملين رى فقال له المسؤول باطئنا 
كظاهرك والبستان كلّه كرفس ره » يعني أنه كهوني الخصاصة والحاجة إلى 

السؤال. 

وكتب بعض البلغاء في اقتضاء ميرة لرجل : فلان مقيم على انتظار 
جوابه وثمرة إيجابه. يكني عن الصّلة بثمرة الايجاب». وأحسن جدًا. 

وقلت. أنا في الكتاب «المبهج » : من جلب ذُرٌ الكلام حلب در 
الكرم . 


( 5 ) المتجمّل : المحتاج يتظاهر بالكفاف تعفّفا من السّؤال. | 
( 6 ) الكرّفس : عشب من فصيلة الخيميات» يزرع كنبات طبيّ» كما تؤكل ضلوع أوراقه أو 
جذوره خحضرا أو مطبونخة . 
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قُْ الكناية من الفقر وسوء الحال 

يقال: فلان قد لبس شعار الصّالحين أي افتقر. 

ويقال : فلان رقت حاشية حاله؛ وداره تحكي فؤاد أمّ موسى . ويقرأ 
سورة الطارق» أي ليس يرى فيها سوى السّماء والنجوم . 

ويقال : جاءنا فلان في قميص قد أكل عليه الذهر وشرب» وجبة تقرأ 
إذا السّماء انشقّت. 

وفلان وطاؤه الغبراء وغطاؤه الخضّراء إذا كان لا يستتر من الله ء 

ودخل أبو الحسن محمّد بن عبد اللّه المعروف بابن سكرة حمام موسى 
ببغداد فسرقت نعله فقال : 
تكائفت ( اللصوص عليه حتى ليخفى من يسلمم به ويعرا 


ولمأفققدبه ثونًا ولكن دخلت محمدًا وخرجت بشرا 


يعني بشرا الحافي (). 


( 1 ) تكائفت : اجتمعت وتعاضدت . 

(2 ) بشر الحافي ( 150 227 ) ٠‏ ص كبار الصَّالحين. له في الرهد وَالورع أحار. وهوس 
ثقاب ريجال الحديث» من أهل مرو. سكن بغداد وتوقي بها. قال المأمون 9 لم يق في هذه الكورة 
أحد يستحيى منه غير هذأ الشيخ بشر بن الحارث ( الحاني ) ( الأعلام 54/2 ). 
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فصل 
في الكناية عن الصفع 


كان أبو همان يقول : أنا لا أمزح إلآ باليدين والوالدين يُكَني عن 
الصّفع والشّتم. ومن أبلغ ما سمعت في الكناية عن الصَّفع قول اسماعيل 
ولا تصدّى لأعراضنا ورلم يك في عرضه متممْ 
كتبنا المجاء على أخدعيه1) بمزدوج من أكفت الخدم 


وبما أستظرف قول ابن لنكك ره في أبي رياش (5) : 


(1 ) الأخدعان : واحده الأخدع., عرقان خفيّان في موضع الحجامة من العنق. وربا وقعت 
الشترطة على أحدهما فنزف صاحبه لِأنْ الأخدع شعبة من الوريد. 
(2 ) ابن لنكك ( توق نحو 360 ه ) شاعرء وصفه التُعالبي بفرد البصرة وصدر أدبائها. 
وقال : أكثر شعره مُلح وطّرف» جلَّها في شكوى الزّمان وأهله وهجاء شعراء عصرهء وهو 
صاحب البيت المعروف : 

نعيب , زمَّانناء والعيب فيا ولو نطق الرزّمان إذا هجانا. 
له ديوان شعر إطلع عليه التُعالبي وأورد منه مختارات . وكان معاصرا للمتنبّي وهجاه. ( الأعلام 
217 
( 3 ) أبُورياش الهاميّ : ذكرياقوت الحموي في ترجمة ابن لنكك «١‏ أن التقدّم كان في زمنه ( ابن 
لنكك ) لأبي الطيّب المتنبي وأبي رياش اليَراميّ» فكسدت بضاعته بنقاق سوقههما ( . . . )» فولع 
بثلبها والتشمّي ببجوهما وذمّهما. فمن هجائه لآبي رياش قوله : 

نيعت أن أبا رياش قد وى علم اللّغات وفاق فيما يدعي 

من مخبري عنه؟فانّي سائل من كان حنكه بايْر الأصمعي ؟ 

( معج م لأدياء 9/19) 


128 


أصابعه من الحلواء صفرٌ ولكنٌ الاخادع مله حمر 
وقوله : 

لم قبل فاه لكن قلت كفي ف 
وأستحسن قول منصور الفقيه : 

يا مَنْ يراني («لبريُهُ كلها في العلم 


صِنْ ما تزْر عليه طوُ قك إن بدا لك أن تصونه 
وأستجيد ما أنشدنيه أبو بكر الخوارزمي لبعضهم في إنسان وقح 
صفعان : 

حب هتني وجهه 0 خافية 


وما ألطف قول السري ي: الموصل في الكناية عن الصفم : 
قوم إذا حضر الملوك وفودهم نفضت عاثمهم على الأبواب 


3ك أن فزيحة و 


(4) ابن قُرَيْعَة ( 302 367 ه ) : قاص من أهل بغداد» إشتهر بسرعة البديهة في الجواب 
عن جميع ما يُسَأل عنه. ودُونت « أجوبته » في كتاب أقمل الناس على تداوله» وفيها الأريف 
الضحك . وكان مختصًا بالوزير أبي محمد ألهلبي» ونادم عر الدّولة بن بويه» فكان لا يُفارقه . 
وول قضاء « السٌنديّة » وغيرها من أعمال بغداد. ( الأعلام 190/6 ). 
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ريت قلنسرةً تستغيتُ ومن فوق رأس ثنادي تخذوني 
وقد قلقث فهي طورا تمل من عن شمال, ومن عن يمين 
فقلتٌ لها ما الذي قد دهاك فقالت مقالٌ كتيب حزين 
دهاني أن لست من قالبي وأحشى من الناس أن يُنكروني 
وأن يأخذوا في مزاح معي وإِنْ فعلوا ذاك بي قطعوني 
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فصل 


في الكناية عن الصناعات الذنية 


سُكل الشّعبي :)عن رجل خطب امْرأة فقال : إنه لين الجلسة» نافذ 
الطعنة, فَرُوْجء فإذا هو خيّاط . 


البطن» يعني أن الخسف ره قد خصر (4) بطنه . 


وسثل -حجام عن صناعته» فقال : أنا أكتب بالحديد وأخحتم بالزجاج . 


ومن أحسن ما سمعت في هذه الكناية ما يحكى أنْ الفرزدق دخل على 
بلال بن أبي بردة ره وهو في ذم مضر ومدّح اليمن» فقال الفرزدق : إن 


(1) الصَّعبِنُ ( 19 - 103 ه) راوية من التابعين» يُصرب المثل بحفظه ولد ونشأ ومات 
بالكوفة اتصل بعبد الملك بن مروان, فكان نديمة وسميره ورسوله إلى ملك الروم . وهو من 
رجال الحديث الثقات. استقضاه عمر بن عبد العزيز. وكان فقيها شاعرًا ( الأعلام 251/3 ) 
( 2 ) النظام ( توق سنه 231 ه ) من أثمّة المعتزلة تبر في علوم الفلسفة واطلع على أكتر 
ما كبه رجاها من طبيعييى والهيين» وانفرد بأراء حاصّة تابعته فيها عرقة من المعتزلة سَمِيت 
« التّطاميّة » نسبة إليه وقد آلّفت كتب خاصّة للردٌ على النظام وفيها تكفير له وتضليل . 
( الأعلام 43/1 ) 

(3) الخسف ٠‏ المزال والذل 

( 4 ) مخصر : اسْتدقٌ وضمَرٌ وَغَار. 

( 5 ) بلال بن أبي بردة ( توق سنة 126 ه ) ٠‏ أمير المصرة وقاصيها. كان راوية فصيحا أديبا 
ولآه خالد القسريّ سة 109 ه. فأقام إلى أن قدم يوسف بن عمر التقفيّ فعرله وحصسه. فيات 
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فضل اليمن لا يذُفع. سما الواحدة اللي بان بها أبو موسى رهى» فقال 
بلال : إِنْ فضائل أبي موسى كثيرة فأّها تعنى ؟ فقال [ . . . ] :, بنفسه 
عن رسول الله «يلة» حين غلبه دمه. يعني أنه كان حجمه في بعُض 
أسفاره. فقال بلال : أجل قد فعل ذلك برسول اللّهء ولم يفعل بأحد قبله 
ولا بعده ؟ فقال الفرزدق : إن الشيخ كان أتقى لله وأعلم به من أن يُقدم 
على نبيّه بغير حذق. فسكت بلال وحقدها على الفرزدق وعُدّت في 
جوابات الفرزدق المسكتة . 


ومن نادر ما كني به عن الحجام ومشهوره قول عتبة الأعُور لابراهيم بن 
سيار ره : 
يابنَ الذي عاش غير مضطهدر [يرحمه] رن الألهآيّها رجل 
له رقاب اللوك خاضعة [ما بين حاف متهم ومتعل ]ردم 


سجينا. كان ثقة في الحديث؛ ول تحمد سيرته في القضاء. وكان يقول : إن الرُجلين ليختصمان 
لي فلجد أحدهما أخفّ على قلبي , فأقضي له . وهوممدوح ذي الرمّة الشاعر. ( الأعلام 72/2 ) 
(6) أبو موسى الأشعريّ (21 ق. ها 44 ه ): صحابي من الشّجعان الفاتحين, وأحد 
الحكمين اللّذين رضي بها معاوية وعلي بعد حرب صمين. ولي البصرة في عهد عمر وعزله عثهان 
فانتقل إلى الكوفة فكان أميرها إلى أن قتلّ عثمان. فأقرّه عل . وكان من رأيه القعود في الفتنة, 
فعزله عل . وتوف بالكوفة . له 355 حديثا. ( الأعلام 144/4 ) 

(7 ) نقص في الأصل المطبوع . 

( 8 ) في « جمع الجواهر ني الملح والوادر » للحصري « ابن سيابة ». أمّا ابراهيم بن سيّار فهو 
اسم أبي إسحاق النظام . 

( 9) في « جمع الجواهر» : « مُهُتضم ». 

( 10 ) في الأصل المطبوع « يرحمك »2 وما أثبتناه من « جمع الجواهر » وهو ما يقتضيه السّياق. 
(11)في الأصل المطبوع « من بين حاف ومنتعل ». وفي خللء وما أثبتناه من « جمع 
الجواهر ». 
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أبوك أوهى النجادٌ (12) عائقه 0 و3 كمي رقا أدمى ومن بطل 
ياخذ من مله ومن سه ل يمس من ثئرٍ »,على وجل 
6 (كا)ع) مرهف يقلبه يقطع (16) أعناق سادةٍ 1 


وأخذ الطائف رد بالكوفة رجلا فقال له من أنت فأنشد : 
أنا ابرن اللي لا ينزل الدّهرَ قذْرُه وإن نزلت يوما فسوف تعودُ 
ترى الناس أفواجًا إلى باب داره إذا ما مضى وفدٌ أثته وفوثرم 


فخل عنه حسبه ابن بعض الأشراف. فإذا هو ابن باقلاني رود). 


وأنشدقن أبو الفضل الميكالي لأبي بكر العلاف في الرُجاجي النحويٌ ر«ه, 
لك 1 مسد جيرنا 0 فغعيانا 7 


( 12 ) النجاد : ما وقع على العاتق من حمائل السّيف. 

(13) الكميّ : الشجاع المتكمّي في سلاحه لألّه كمى نفسه. أي سترهًا بالدّرع والبيضة 
والججمع كباة. 

(14) في «١‏ جمم الجواهر؛ : « ذائر» 

(15)فيه- جمع الجواهر» : «كقّد» 

0 

(17) الطائف : عسيس الليل. 

( 18 ) البيتان في « جمع الجواهر ». وفي رواية البيت الثاني اختلاف : 

ترى الناس أفواجًا إلى ضوء ناره فمنهيم قيام حولما وقُعودُ 
ا ا ارا 1 

( 20 ) الزجّاجي ( توق سئة 337 ه ) : شيخ العربيّة في عصره . ولد في نهاوند ونشأ في بغداد 
وسكن دمشق وتوف في طبرية . من مُصئفاته : ٠‏ الجمل الكبرى » وه الايضاح في علل النْحر» 
7 مجالس العليماء ». ( الأعلام 299/3 ) 
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الباب الخامس 
في الكناية عن المرض والشيّب والكبر والموؤت 


فصل 
في امرض 


هذا الفصل مقصور على ألفاظ البُلغاء من أَهُْل العصر في الكناية عن 
المرض يقع في فصول هذا الباب. 


فمنهاء قوم [ جمشه ] 0 الزّمان وهو من قول أب الطيب المتنبي 
لسيف الذّولة : 
[يحمْشُك] ره الزّمان هوى وحيا وقد يؤذى من المقة رد الحبيبره 


( 1 )في الأصل المطبوع « خمشه » وْمَا أثبتناه هو الصّوابٍ استنادا إلى ما ورد في الشّاهد الشعريٌ 
(2 )في الأصل المطبوع ٠‏ تخمشك ». وما أثبتناه من ديوان المتنبئي بشرح عبد الرمن البرقوقي 
والتجميش شبه المغازلة والملاعبة بين الحبيبين. قال أبو العبّاس ثعلب ٠‏ قيل للمغارلة تحميش 
من الجمش وهو الكلام الخفيّ . 

( 3 ) المقة : المحبة وأصلها ومَقّ . 

( 4 ) البيت مس قصيدة قاها المتنبّي في سيف الدّولة وقد اشتكى من دُمّل» ومَعْناه « إن الذي ألم 
بك إِنَّ) هو تجميش من الزّمان حبّه إياك وتعلّقه بك لأنك جاله وأمثل أهلهء وقد يكود الحت 
سببا لايذاء المحبوب. » ( شرح ديواد المتشي لعيد الرجمن الرقوقي 201/1 ) 
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ومنها : قولهم عرضت له قََرةَ أصابت عوده » اشتكى الكرم لشكايته » 
عرض له ما يجعله الله تمحيصًا لا تنغيصًاء وتذكيّرا لا نكيراء وأدبًا ل 


غضباء عرض له ما يمحو ذلوبه وتكت شيكاتة: 
وكَنى الصاحب عن الجرب بقوله لأبي العلاء الأسديّ من أبيات : 
أبا العلاء ملي رى الهزل والجدٌ كيف النجوم الت تطلعن في الجلددى 
وسمعت الأستاذ الطبري يقول في ذكر مريض شارف التّلف : قد 
اختلف إليه رسل أبي يحبى ( . 
وكتب أبو منصور الشيرازيٌ في ذكر اشتداد علّة بعض الرّؤْساء : طالع 


الكرم يترجح نجمه بين الإضاءة والأفول وتميل شمسه بين الاشراق 
والغروب . 


(5) في اليتيمة « هلال ». 
( 6 ) في اليتيمة « للجدٌ ». والبيت من البسيط . 
(7) أبويجيى : كنية الموت. 
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فصل 


في كنايتهم عن الشيب 


أقبل ليله؛ نور غصن شبابهء ذرّت يد الذهر كافورًا على مسّكه. 


[ فضض ]00 أنبوبه. [ لج ] 2 الأقحوان رى في بنفسجه ره . 
وأحسن هذا كله قول اللّه عرّ اسمه 3 © وجاءكم النذير # رد) 


وينشد أصحاب المعاني قول بعض العرب : 


وللنسر كناية عن الشيب وابن دأية الغراب» وكنى به عن الشباب . 


( 1 ) لا وجود لمادّة « فصص » في القاموسء و الشيء المفضّض . أي المموه بالفضة أو المرصّع. 
وهذا المعنى يليق بالمقام . 

( 2 ) لا وجود لمادّة « لاج » في القاموس. ولعلّ المقصود هولح : وتمادى في الأمر أو ولج بمعنى 
دخل وغشى وتفشّى» وكلاهما يصلح للمقام . 

( 3 ) الأقحوان : نبات زهره أبيض أو أصفرء وهوهُنا كناية عن الشّيْب 

( 4 ) البنفسج : جنس أزهار شذيّة الرائحة. 

.37 سورة فاطرء الآية‎ ) 5 ١ 
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فصل 
في كنايتهم عن الاكتهال 


استبدل بالأدهم رى الأبلق (2) وبالغراب العقعق (3)» ارتاض بلجام 
الذهر, نفض غررة الصبا ولبى داعية الحجى (6)4 تجلل ملاس أهل 
العقول. أدرك زمان الحدكة . 


(1) الأدهم : الحالك السواد. 

2 ) الأُلق : من البلق وهو البياض الذي يخالطه سواد. 

) 3 ) العقعق : طائر ذو لوتين أبيض وأسود طويل الذّنبء وهو من نوع الغربان. 
(4) الحجى : العقل . 
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فصل 
في كثايتهم عن الشيخوخة 


والكبر والحرم ومشارفة الموت : قد فسح له في المهل» قد تضاعفت 
عقود عمره, تناهت به السنْ» قد صحت الآيام الحالية رمى» فلان شمس 
العصر على القَصرء قد بلغ ساجل الحياة» ووقف على ثنية الوداع وأشرف 
على دار المقَامء وكاد يُنْحق باللّطيف الخبير:ه,. 

ولا سقطت ثنيّة ١‏ معاوية ره في الطست اشتدٌ جزعه فقال له أبو 
الأغون السلصي: فض رو عليك يا أمير المؤمنين» فوالله ما بلغ أحدٌ 


ىت 
٠‏ 


سنك إلا نقض بعضه بعضا ره. 


1 ) كذا في الأصل المطبوعء ولعلّها « الخالية » 

(2 ) عبج شرح البلاغة ( 48/5 ). 

(3) ثنيّة : واحدة الثّنايا من السَّنّء العّيَّ من الأصراس أوّل ما بي الفم. وثنايا الانسان في 

فمه الأربع التي في مقدّم فيه : ثنتان من فوق وثنتان من أسفل . 

( 4 ) معاوية بن أبي سفيان ( 20 ق. ه 60 ه) : مؤسّس الدولة الأمويّة في الام وأحد 

دهاة العرب المتميّزين الكبار. كان فصيحا حليا وقورا أسلم يوم فتح مكة وكان من كتات 

الرّسول. شق عصا الطاعة إثر مقتل عثهان بن عفان» وكاد والي السام من قبله. فنشبت حرو 

انتهت باستلائه على الخلافة بعد مقتل علي وتنازل اسه الحسن ومات في دمشق له 130 حديثا 

انّفْق الببخاري وَمسلم على أربعة منها ( الأعلام 262/7 ) 

(5) فض عليك : هون عليك. 

( 6 ) وشبيه بهذا ما أورده احاحظ في « البيان والتبيين » ( 270/2 ) : « دحل رجل على معاوية. 
وقد سقطت [ بعض ] أسنانه فقال : يا أمير المؤمنين إِنْ الأعضاء يرث بعضها بعصاء فالحمد 
للّه الذي جعلك وارتها وَلم يجعلها وارئنك. » 
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فصل 


في الكناية عن الموت 


اسعالن الله به أشعدة اللّه بجوارة» نقله اللّه إلى دار رضوانه وبحل 
غفرانه؛ حت له سعادة الحتضر وأفضت به | إلى الأمر المتتظرء أختار الله 
له التقّلة من دار البوار إ إلى محل الأبرار» وأنا أستحسن قول المرقش الأكبر د : 


لبس على طول الحياة من ندم ومن وراء المرء ما يعلم 


وحدّثني أبو نصر سهل بن المرزبان قال : دخل ابن مكرم إلى أبي 
العيناء عائدّاء فقال له : ارتفع فديتك, قال : رفعك الله إليه ٠»‏ أ 
أماته . 


وتَولّم رجل ببعض الظرفاء فقال له : رأيتك تحتي» قال ٠‏ مع ثلاثة 
مثل» يعْني في رفع جنازته . 


وسمعت بعض الحكماء يقول في الكناية عن موت صديق له : قد 
استكمل فلان حدّ الانسان, لأنْ حدٌّ الانسان أنه حي ناطق, وكثيرا ما 
يُكنون عن القبر بالتربة والمضجع والمرقد والمشهد . 


(1) المرفش الأكبر ( توق نحو سنة 75 ق. ه) : شاعر جاهلٌ, من المتيّمين الشّجعان. 
عشق ابئة عم له اسّمها « أسماء » وقال فيها شعرا كثيرا. وكان يمس الكتابة. وشعره من الطبقة 
الأول؛ ضاع أكثره إتصل مدّة بالحارث أبي شمر الغْسّان ونادمه ومدحه. واتّخذه الحارث كاتبا 
له. وتزوؤجت عشيقته برجل من بني مراد. فمرض امرقش زمناء ثمّ قصدها فيات في حبّها. 
( الأعلام 95/5) 
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فصل 
في الكناية عن القتل 


صل بحر المناصل :0 قبل حر النار, وسقى الأرض من دمه بطل 
ووابل» عدم برد الحياة» وذاق حر المرهفات, أروى منه غْلّة السّيف» 
وأحسن من هذا كله قول الله تعالى : # فوكزه موسى فقضى عليه #» (2) 
أى قتله . 


وحدّثني أبو النصر محمّد بن عبد الجبّار ره»قال : كان وزير الوقت سلّم 
بعض أفاضل العسَّال إلى ابْن أبي البغل عند نبوضه إلى رأس عَمله 
بالأهواز وأمره بتصريفه من أعماله فيه| يسُتصلحُه له ليجبر به خَلّلَ حاله» 
فاستعمله على بعض أموال بيت المال» ثم قتله تحت المطالبة ب| جمعه حكم 
الاستيقاء عليه» وخاف من درك الانتقام من جنايته على وديعة من لزمه 
شكر صنيعته» فأفضى [ به ] ١‏ الفكر إلى تمحل ما يخرجه من عهدة 
بادرته ويحلّه من ربقة جنايتهء فلم يجد لذلك معنى محيلا ولا لفظًا يكون 
على المراد ذليلا. وطلب من يفصح عنه بالمعذرة ويوجب له سبب 


(1 ) المناصل : واحدها اللنصّل وَألنصّل : اليف 

(2 ) سورة القتصصء. الآية 15. 

( 3 ) محمّد بن عبد الجبّار( توق سئة 427 ه ) ٠‏ مؤْرّح من الكتّاب الشعراء. أصله من الريّ 
نشأ في خراسان وولي نيابتها. ثم استوطن نيسابور. وانتهت إليه رياسة الانشاء في خراسان 
والعراق» وناب عن شمس المعالي قاسوس س وشكمير في خراسان إلى أن توق من 
مصتفاته : د لطائف الكتاب » في الأدب وه اليميني » ني التاريخ . ( الأعلام 184/6 - 185 ) 
( 4 ) ما بين الحخاصرتين زدناه ليستقيم التركيت 
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الاثفصال من تبعة تلك المعَاملة على شريطة ححايعظم خطرةُء ويظهر في 
سد ختصاصته الحال أثره ره.» إلى أن دُلَّ على شيخ من أرباب الصّناعة قد 
أفعاتة الحنة راكسدته العطلةع فدعاه واستنشأه كتابًا إلى الوزير في مُهرَاتِ 
من وجوه المعاملات . 


ومن حديث القتل في ضمن الكلام» فقال له : اكتب عذرًا لهذا ره 
المعنى» فكتب : أما فلانء فإِنّ الوزير رسم باستعماله فلا [ استعمله 
استخونه فأدّبه فوافق, الأدب الأجل ] (0.» فتعجّب ابن أبي البَعْل رم 
من قدرته وسرعة فطنته وقوة خخاطره على استتخلاصه ما للفظ الوجيز والمغنى 
الحيل عن مُهْدة جنايته» ووصله بال جزيل وشغله بعمل جليل . 


(5) كذا ني الأصل المطبوع؛ وني التركيب خلل ظاهرء ولعل الصٌواب « ويظهر ني سدّ 
خصاصة الحال أثره » . 

( 6 ) كذا في الأصل المطبوع . ولِعل الصّواب « بهذا » 

7١‏ في الأصل المطبوع « استعملته استحويته فأذيته موافق الأدب الأجل » ولا معنى له وما 
أثبتناه هو الصّواب استنادًا إلى السياق. 

( 8 ) أبو الحسين محمد بن أحمد بن يحبى بن أبي البغل : من رجال الذّولة العباسيّة . كان عاملا 
على أصبهان ورغب في الوزارة» وتوسّطت له أمْ موسى القهرمانة» وأحسنٌ الخاقاني الوزير بذلك 
فقبض عليه واستنقذته أمّ موسّى فأعيد إلى أصبهان . ولا قُبض على أمّ موسّى . صرف من عمله 
وصودر أُوّلا وثانيا واعتقل . وكان في خحشية القتل لما ورد الخبر بعزل الوزير ابن الفرات . ( نشوار 
المحاضرة للتنوحي 152/2 ) 
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قال مؤلّف الكتاب : أن الشيخ ألم في مغنى ما كتبه بتوقيع_لعبد الله 
ابن طاهر ره فزاد ف بيه ولطين تبذيبهء وقد كان عبد الله ضرب 
بعض قواده ضربًا مبرحًا فيات منه فرفع خبره اليه فوقّع : ضريناه لذلبه 
فات لأجله . 


١99‏ عبد اللّه بن طاهر, الخزاعيٌ بالولاء ( 182 230 ه) : أمير خرأسان» وس أشهر 
الولآة في العصر العبّامي . ولي إمرة الام مدّة ثم نقل إلى مصر ومنبها إلى الدينور» ثم ولآه المأمون 
خراسان» وظهرت كفاءته» واستمرٌ فيها إلى أن توق بمرو. وكأن من أكثر الناس بذلا للمال مع 
علم ومعرفة ونجربة» وللشعراء فيه مرات كثيرة . ( الأعلام 94-93/4) 
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في ما يوجبه الوقت والحال من الكثاية عن الطعام 
والشراب وما يتصل با 


فصل 
في الأطعمة وما يتعلّق بها 


دخل الشعبي إلى صديق له فعَرض عليه الطعام وقال أ 
الكتعن اح اليك تحفة مريم أم تحفة إبراهيم رم ؟ فقال نان 
إبراهيم فعهدي بها الساعة» فأخرج اليه سلة رطب . وإنما كنى عن اللّحم 
لأن في قصّته عليه الصّلاة والسّلام ره فا لبث أن جاء بعجل حنيذ 6 ره». 
وكثى بتحفة مريم عن الرطب لأنْ في قضّتها : © وهُرّي اليك بجذع 
النخلة تساقط عليك رطبًا جنيا © (0. 


(1 ) ثار القلوب. ص 44 
( 2 ) المقصود ابراهيم 

( 3 ) سورة هود. الآية 69. 
( 4 ) سورة هريم» الآأية 25 
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وشمعث أباسقد أحمد.بن عند بن .ملة الهروئ يقول: 2 ابجتاز الممرد 
بسداب الورّاق وهو على باب داره» فقام اليه وسأله أن يسرّه بدخول منزله 
ومساعدته على ما حضرء فقال له الميرد : ما عندك ؟ فقال : يا سيّدي, 
عندي أنْتَ وعليه أناء يعْني اللّحم الميرد وعليه السّدابٍ د:»فضحك منه 
وأجابة . 

وسمعت أبا الفضل عبيد اللّه بن أحمد الميكالي يقول .لل أعراي 


لامرأته : أين بلغت قذّركم ؟ فقالت : قد قام خطيبهاء نكي عن 
الغليان. 


وقيل للججاز : أي البقول أحبٌ إليك ليك ؟ فقال بقلة الذثبا رهم يعني 
اللّحم . 

ودخل إلى يومًا بعض الظرفاء من الفقهاء فطاولني الحديث ثم قال لي 
ما قبل قوله تعالى : # لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا * (2). فقلت اتنا 
غداءناء قال ٠‏ فاعمل عليه فاستظرفت هذه التادرة وأمرت بتقديم مأ 
يتناوله . 


وكان الطبري يقول : إذا رأيتَ النديم يقترح أن تغني هذا البيت : 
خليلي داويتما ظاهرًا فمن ذا يداوي جوى وى باطنا 


فاغلم أنه جائع يريد أن يطعم . 


( 5 ) كذا ني الأصلء وم نعتر لها على تفسير. 
( 6 ) ثار القلوب. ص 388 

( 7 ) سورة الكهف. الآية 62. 

(١‏ 8 )الجوى : الذَا 


قال. ولهذا قصة . وهي أن رجلا دخل دعوة وبه جوع شديدك فسأله 
المطرب عن المقترح من الغناء فاقترح هذا البيت» ففطنت لراده ا 
صاحب المنزلم وقالت لولاها : : أطعم الررجل فإنه جائع 8 


وقيل لبعضهم : أيّ الجوارشات أحبٍّ إليك ؟ فقال : جوارشره 
الحنطة, يعنى الخبز. 


وللصوفية كنايات عن الأطعمة . اسْتظرفت منها قوم للكدل الشهيذ 
ابن الشهيد» وللقطائف :0 قبور الشهداء. وللفالوذج خاتمة الخبرء وللارزٌ 
بالسّكر الشيخ الطبريّ بالطيلسان العَسْكريّ» وللُؤزينج أصابع الحور. 
وكان الجاحظ يأكل يومًا مع محمد بن . عبد الملك الزيات (::). فجيء 
بفالوذجة فتولّع محمد بالجاحظ, وأمّر أنْ يمْعل من جهته مارق من الجام ردد,. 
000 في الآكل حتى نظف ما بين يديه. فقال محمّد : يا أباغئان: 
تقشعت سراؤك قبل ساء النّاس» فقال : أصْلحك اللّهء لأنْ غيمها 
كان رقنا 


( 9 ) الجوارشات : مالم يخكم سححقه ول يُطرح على الثار بشرط تقطيعه رقاقاء من الشُعير والمر 

وغيره . 

(10) انظر بهذا الخصوص ثار القلوب.» ص 174. مادّة : « أكل الصوقٍ ». 

(11) القطائف : طعام يُسوّى من الدّقيق أرق بالماءء شمّهت بخمل القطائف الي تعترش 

(12 ) محمد بن عبد الملك الزييات ( 173 233 ه ) : ورير المعتصم والوائق العناسيين. وعالم 
باللّغة والأدب. من بلغاء الكتّاب والشعراء. نشأ في بيت تحارة وسغ فتقدّم حتى بلع رتنة 
الوزارة. وعوّل عليه المعتصم في مهام دولته. وكذلك ابنه الوائق ويا مات الوائق. عمل ابن 
الزّيات على تولية ابنه وحرمان المتوكل» فلم يُملح . وولي المتوكل فنكبه وعذّبه إلى أن مات 
ببغداد وكان من العقلاء الدّهاة. وَفي سيرته قوة وحزم وله «ديوان شعر» (الأعلام 
6 


( 13 )كذا في الأصل المطبوعء ولعل الصّوابٍ « حامًا من المرق » 
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فصل 
في الكناية عن الشراب والملاهى وما يُضَاف إِليّهما 


الأصْل في هذا الفُصّل قول الشاعر : 
ألا فاسقني الصهباء من حلب الكرم ولا تسقني خرًا بعلمك أو علمي 
أليست للا أسراء شتى كثيرة فهات] سسقنيها واكن عن ذلك الاسم 


ويقال» استمطر فللان سحاب الأنس واستدرٌ حلوبة السرور. وقلاح 
زند الهو واقتعد غارب الطرب, وفلان يروم ذم العناقيد, ويفصد غروق 


الدّنان وينظم عقود الإخوان . 


وحكى الصّولي قال : كان خلاد :: ينقل أخبار أي حفص بن أيُوبِ 
إلى ابن طولون ر» فقال له حفص : يا سيّدي أبا الفضل | إنها مجلس 
المدام مجمع الأنسة ومسرح اللبانة و[ مذاد ] رد الهم ومرتع الليق ومعيد 
السرور [ و إنما توسطته عند من لا يُتهم غيبّه ] ره . 


(1 ) في « جمع الجواهر في الملح و النوادر» للحصري : «٠‏ ابن جدَار» 

(2 ) في نفس المصدر : « العبّاس بن أحمد بن طولون ». 

( 3 ) في الأصل المطبوع م هداد ». وما أثبتناه من « جمع الجواهر». 

( 4 ) في الأصل المطبوع « أو بلجواسطته لأنّك عندي من لا ينهم غيبه ٠»‏ ولا معنى له وما 
أثبتناه من « جمع الجواهر ». ونظرا لما بين الروايتين من إختلاف نورد فيا يلي الخبر كما ورد عند 
الحصري ( ص 75 ) : « وكان ابن جدذّار ينقّل أخبار أبي حفص إلى العبّاس بن أحمد بن 
طولون. فَصَارٌ إليه يومًا فقال : أعرّك الله إِنّ)ا مجلس ألدام حُرمة وأنس. ومسرح لبائة» ومذاد 
هم ومرتع لهوء ومهد سرور؛ وَإِلْها توسّطته عند من لا يُتهم غيبه. وقد بلغني مَا ُعهيه إلى أميرنا 
أبي الفضل من أخبار مجالسي. » 
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وكتب الصاحب 6 ينشط مولانا لتناول ما يستمدٌ [ به ] رد السرور 
ويستجلب الأنس ويشرح الصّدر. 


وكتب آخر : إذا حَرْم الانبساط في وجُوه المطالب حل ما يجمع شمل 
الإخوان ويفرّق أنواع الأحزان. 


وكنى عنه بعضهم بإكسير السرور (») وكيمياء الفرح وترياق (ه) 
الحموم وصابوت الغموم ولحام أرحام الكرام::. 


وكتب آخر : عدنا لقداح اللّهو فأجَلْناها ولراكب السّرور فامُتطيناها. 


وذكر الطبري في كتاب « الأمثال المولّدة » أنّه يقال للسّكران إذا بلغ 
غاية السكر : 2-7 البحر. 


وسبيئة (10) 5 عق ل كدم 9 0 “جزيانها 001 


فقال : قد سألت الأعشى عن ذلكء» فقال : قد شربتها حمراء ويلّتها 
حنراء. والجريال لون الخمر. 


ورروئ عن الشعبى أنه قال : ماتسمفت: في الكنايات واللعازيفن 


( 5 ) ما بين الحاصرتين أضفناه ليستقيم التركيب. 

(6 ) ثمار القلوب. ص 686. وهيه . « قطب السّرور». 

( 7 ) نفس المصدر. 

( 8 ) التّرياق : دواء السّموم» والعرب تُسمَي الخمر ترياقا وترياقة لأنها تذهب باهم . 
( 9 ) نفس المصدرء وفيه : « صابون الفرج وجام الكرام ». 

( 10 ) السبيئة . الخمر المشتراة. 

(11) الجريال : صبغ أحمر استعاره للون الخمرة. انظر الديوان ص 150 . 
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أحسن ثما دار بين عبيد اللّه وبين الحارث بن بدرء قال له يومًا : ما هذا 
الخندش بوجهك ؟ فقال : إني سقطت عن فرس لي أشقرء يعني الخمر 
فقال : أين أنت عن(:1)الأشهب الوطيء يعني الماء ؟ 

ويقال في الكناية عن القليل الشرب» فلان مسعطيّ وهومن قول ابن 
لنكك : 
فديتك لو علمت ببعض ما بي لما جرّعتني إلا بمسعط 

. . 1 2 ل 85 1 
ويذعي الشرب في رطل (ذه, وباطية (*:) وأم عنترة العبسي تكفيه 

يعنى زبيبة» وكان اسم أمْ عئترة زبيبة . 

ومثل هذه الكناية» وإِن كان من غيّر هذا الباب قولُ ابن طَبَاطبًا : 
منعم الحم يحكي الماء رقته وقلبه قسوة يحكي أبا أوس 

ثم نعاه عليه أبو مسلم محمد بن بحر فكتب اليه : 
أبا حسن حاولت إيراد قافية مصلبة المعنى فجاءتك واهية 
وقلت' أت أوس تريد كنايةٌ عن ال حجر القاسى فأوردت داهية 
( 12 ) كذافي الأصل المطبوعء والصّواب « من ». وانظر تفاصيل الخبر في شرح نبج البلاغة . 
( 13 ) الرَطل وَالرَطلُ : الذي يُوزن به ويكال. وقدره اثنتا عشرة أوقيّة بأواقي العرب. والأوقيّة 
أربعون درهماء فذلك أربعيائة وثمانون درهما. 


( 14 ) البَاطيةٌ : إناء من الرّجاجء وهي عظيمة تملا من الشراب وتوضع بين الشرب يغرفون 
منها ويشربون. 
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فإن جاز هذا فاكسّرن غير صاغر فمى باب القرم 5 امام معاوية 
يعني صخرا وهو اسم أبي سفيان : 
وإلا نصبنا بيئنا لك وقعة فتصبحٌ ممنوعًا بصفين ثانية 
عاد الحديث إلى شرط الفصل . 
كتب الطبري يصف مُطربًا : فلان طبيب القلوب والأسماع وحبي 
مات الخواطر والطباع . 
وقال غيره : فلان يُطعم الآذان سُرورًا ويقدح في القلوب نورًا. وكتب 
الصّاحب : أعلام الأنس خافقة وأَلْسّنُ الملاهي ناطقة . 


وكتب أبو الفرج الببغاء (16) : قد فض اللّهو أختامه ودشر الأنسن 


أعلامه . 


وقال خيره 3 قل سمعنا ما يرفع حجاب الأذن ويأخذ بمجامع القلب 
ويمتزج بأجزاء النفس . 


(15) القرم . الشّجاع 

(16) أبو الفرج الببّغاء ( تو سئة 398 ه ) : شاعر مشهورء وكاتب مُتَرسّل من أهل 
نصّيبينَ . اتصل سيف الدّولة, ودحل الموصل ويعداد. ونادم الملوك والرّؤساء. له « ديواد 
شعر». (الأعلام 177/4 ) 
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الباب السابع ظ 
في فنون شتّى من الكناية والتعريض مختلفة التَرتيب 


فصل 
في الكناية عن العزل والهزيمة 
وبعض الألفاظ السلطانية 


قال الرشيد :: ليحيى بن خالد ه, : قد أردت أن أججعل الخاتم الذي 
إلى أخي الفضل ده إلى أخي جعفر واختشمت من الكتابة اليه فاكتب 


(1 ) هارون الرشيد ( 149 193 ه ) : خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق 
وأشهرهم . ولد بالريّ» لما كان أنوه أميّرا عليها وعلى خراسان بويع الخلافة بعد وفاة أخيه الهادي 
سنة 2170 فقام باعمائها وازدهرت الدّولة ِي أيامهء واتصلت المودّة بيه وبين ملك قرنسا كارلوس 
الكبير الملقَب بشارلمان. وكان الرَشيد عالما بالأحبار والأدب والحديث والفقه. فصيحاء وله 
شعر. وكان يلقّب بجبّار بني العبّاس . أوقع بالرامكة في ليلة واحدة وتوقي بطوس . ( الأعلام 
8) 

(2 ) يحبى بن خالد البرمكي ( 120 - 190 ه ) ٠‏ سيّد بي برمك وأفضلهم . وهو مؤدب 
الرشيد العبّاسى ومعلّمه وَمُريّيه وكان يدعوه أبي قلّده الرشيد أمره فعلا شأنه. واشتهر بجودة 
وحسن سياسته. واستمرٌ إلى أن تكب الرّشيد الرامكة فقض عليه وسجنه إلى أن مات 

( الأعلام 144/8 ) 

( 3 ) الفضل سن يحبى البرمكي ( 147 - 193 ه ) : وزير الرشيد العياسي وأخوه في الرضاع . 
كان من أجود النّاس إستوره الرّشيد مدّة قصيرة تمّ ولآه خراسان مأقام يها إلى أن فتك الرَشيد. 
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أنت اليه اكفنيه. فكتب يحيى اليه : قد رأى أمير المؤمنين أن يحول اللفاتم 

وكتب عامل إلى المصروف به فألطف وطرّفةقد قلّدتٌ العمل بناحيتك 
فهناك الله بتجديد ولايتك., وأنفذتٌ خليفت بخلافتك فلا تُمْله من 
هدايتك إلى أن يُمنّ اللّه بزيارتك» فأجابه بهذه الأخرّف : ما انتقلت عى 
نعمة صارت اليك. ولا خلوت من كرامة اشتملت عليك. وإن لأجد 
صرف بك ولاية ثانية وصلة من الوزير وافية لما أرجوه بمكانك من حسن 
الخاقة ومحمود العاقية . 

ومن ألفاظ الكناية عن العزل : قد أُغْمد سيف كفايته وعُطل الديوان 
مس رياسته. خط عنه ثقل العمل . 

وقد يكتى.عق العول بالضررف وغخ المصاذزة بالمواقعةء .وضن أشزيية 
بالتراجع والعحيّر كيا كتنب آبو اسحاق الضان عن: باختيار إل صاحينت 
طرف بازاء عدو : وإن حرّبك أمر يجب الاختراس منه عملت إلى التحيّز 
إلى الحضرة فإنها ممهّدة لك غير نائية عنك . 

ويكنى عن شغب العسكر باللوثة» | كتب أبو الحسن التومي عن أبي 
علي الصَغاوي : وقد بدرت من الحشم لوثّة أعان الله على اسُتداركها 


ومداواتها . 


ج بالبرامكة. وكاد الفضل عنده ببغداد» فقض عليه وعل أبيه يحيى 2 وتوف الفضل في سجنه 
بالرّقة ( الأعلام 151/5 -152) 
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ويكتى عن التَقْبيدَ قيقال ؛: اسكؤئق ننه بالديك: 


ويُروى أن الحساج قال للْخَضْبان بن المبعئْري : لأملتك على الأدهم 
يكني عن القيد فتغابى عليه: وقال : مشل الأمير يحمل على الأدهم 
والأشهب. قال “نه الدية قال : لأن يكون حديدًا ره أحبٌ إلي من 
أن يكون بليدًا. 

ويُكنى عن الرّشوة بصب الرّيت في القنديل . 

وريّها قيل لذلك القندلة . 

وكان يحيى بن خالد ولى ديوان الخراج رجلا من أهل خراسان يقال له 
أبو صالح» فازتشى فعزله وول مكانه سعٌدان بن يحبى فقيل فيه : 
صب في قنديل سعدا ن متبع السايسع : 
وقناديل بنيه قبل أن يخفى الكميتا 

فعزله يحبى وأعاد أبا صالح فقيل فيه : 

يل سعذدأن على مير فرخ لقنديل ابي ا 

ثرا في جلسه أحولاً من لمحه للذّرهم اللائح. 

وفي هذه الكناية أنشدت لابن لتكك : 

أقول لعصبة بالفققه صالت وقالت ما خلا ذا العلم باطل 
أجل لا علم بوصلكم سواه إلى مال اليتامى «الأرامل 
أراكم َقَلبون الحكم قلبًا إذا ما صب زيت في القنادل 


( 4 ) حديدًا : شديدّاء صعب المراس 
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وسمعت أبا زكريا يحبى بن اسماعيل الحربي يقول : قد كنى عمر بن 
الخطاب رضى اللّه عنه عن استخراج الخراج والعشر وسائر حقوق بيت 
المال بقوله : وأدرٌوا لقع واثا المستلفتن .: آراد بلقحتهم درة الفيء رقي 
والخراج التي منها عَطَايَاهُم . 


ومن ذلك أن سيّدنا عثيان بن عفان لما ولي الخلافة عزل عمرًا بن 
العاص رد)عن مصرء وكان أميرا عليها من يوم فتحها في خلافة الفاروق 
إلى أن ولي عثمان» وول مكانه عبد الله بن سعد بن أبي سرح ده» فأرسل 
الخراج لسنة أربعة عشر ألف ألف دينار» وعمرو بن العاص حاضر إذ ذاك 
عند عثيهان» وكان عمرو يرسلها ثلاثة عشر ألف ألف ديئار» فقال 
عثمان : قد درّت اللّقحة يا عمروء قال : نعم يا أمير المؤمنين» ولكنكم 
أجحفتم فصاها ره). 


( 5 ) اللّقحة وَ اللّقحةٌ ٠‏ الثاقة الحلوب الغريرة اللّبن» ولا يوصف به 

( 6 ) الفيْء : الظل واخراج وَالعنيمة 

(7 ) عمروين العاص ( 50 ق. ه- 43 ه ) : فاتح مصر وأحد عظاء العرب ودهاتهم 
وأولي الرأي والحزم والمكيدة فيهم . كان في الجاهليّة من الأشدّاء على الاسلام» وأسلم في هدنة 
الحديبيّة استعمله الرّسول على عمان. ثم كان من أمراء الجيوش في الجهاد بالشام في زمن عمر. 
يلا كانت الفتمة بين عل ومعاوية» كان عمرو مع معاوية» فولآه معاوية على مصر سنة 38 وأطلق 
له خراجها ستّ سنين فجمع أموالا طائلة . وتوف بالقاهرة. وله في كتب الحديث 39 حديثا. 
١‏ الأعلام 79/5 ) 

( 8 ) عبد الله بن أبي سرح ( توق سنة 37 ه ) ٠‏ فاتح إفريقية وفارس بني عامرء من أبطال 
الصّحابة. ولي مصر سنة 25 ه فاستمرٌ نحو 12 عامًا زحف خلاها إلى إفريقية بجيش فيه 
الحسن والحسين ابنا علي وعبد اللّه بن عبّاس وعقبة بن نافع. فافتتح ما بين طرابلس الغرب 
وطنجة ودانت له إفريقية كلها. إعتزل الحرب بين علي ومعاوية زمن الفتنة» ومّات بعسقلان. 
وهو أخو عثمان س عفان من الرّضاع . ( الأعلام 88 - 89 ). 

( 9 ) فصالها : واحدها الفيصلٌ : ولد الناقة إذا فُصل عن أمّه 
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فصل 


في الكناية عمّا يتطير من لفظه 


96 عن اللديغ بالسليم::1,» وعن الأعمى بالبصيرره)» وعن المهلكه 
بالمفازةرد,» وعن ملك الموت بأبي يحيى+). وقد ظرّف الصاحب في وصف 
أخوين مليح وقبيح , حيث قال : 
يحبى حكى لمحيًا ولكن له أخ حكى وجه أبي يحنى 


ويُكُنى عن الحبشي بأبي البيضاء ر: » كما قال الشاعر : 
أبو صالحٍ ضِدٌ أسمه انه كا قد ترى الزّنجي يَذُعى بعنبر 


ويكنى أبا البيضاء وَاللّون حالك ولكنهم جاؤوا به للتطير 


(1 )«ثار القلوب 2٠»‏ ص 246 

( 2 ) شرح نبج البلاغة » ( 52/5 ). 

( 3 ) نفس المصدر. 

(4 ) نفس المصدرء وزاد ابن أي الحديد « كأتهم أرادوا أنه قد مُتع ببقاء إخدى عينيه» ولم 
يجرم ضوءهما معًا ». 

( 5 ) «ثار القلوب ». ص 250» و« نبج شرح البلاعة » ( 53/5 ). 
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ولا ورد الخبر على المنصور ده بخروج محمد بن ابراهيم بن عبد اللّهِ بن 
الحسن «© بالبصرة وهو في بستان له ببغداد نظر إلى شجرة» فقال 
للرّبيع : ما اسم هذه الشجرة ؟ فقال : « طاعة » ره يا أمير المؤمنين» 
وكانت نحلافا فتفاءل المنصور بذلك وعجب من ذكائه رى. 


ونظير هذه الكناية وإن كانت ليست في معناها ما يُجُكى أن رجلا مرّ ني 
صحن دار السرشيد ومعه حزمة خيزران» فقال الرشيد للفضل بن 
الرّبيع : ما ذاك ؟ فقال : عروق الرمّاح يا أمير المؤمنين» وكره أن يقول 
الخيزران لموافقته اسم والدة الرشيد ده . 


فأمًا الكناية عا لا ينبغي أن يُكنى عنه فهاهنا حكاية فيها ذكر ابن 
عبدوس:11) في كتاب «١‏ الوزراء والكتاب ») أنه عرض على المتوكل أسماء 


(6) المصور ( 95 158 ه) : عبد الله بن تحمّد بن علي بن العبّاسء تاي حلماء بي 
العبّاس وأوّل من عني بالعلوم من ملوك العرب . كان عارصا يالفقه والأدس. مقَدّمًا بي الفلسفة 
والفلك» عيبا للعلماء. وهو باني مدينة بغداد مسة 145 ه وجعلها دار ملكه بدلا من الاشميّة 
التي بتاها السمّاح وهو والد الخلقاء العنّاسييس جميعا. وكان أفلحهم شجاعة وعزمًا إلا أنه قتل 
حلقا كثيرا حتى إستقام مُلْكه ‏ توق في ضواحي مكة محرمًا بالحجّ (الأعلام 117/4 ) 

( 7 ) محمّد من ابراهيم بن عند اللّه بن الحسن ٠‏ ثاثر علوي خرج في رس أبي جعمر المنصورء 
فظفر به جيسش العباسيين وقتله . 

( 8 ) في « شرح مج البلاغة » لابن أبي الحديد « وماق » 

(9) انظر الخبر قي المصدر( 54/5 ). 

( 10 )ابظر هذا الخبرثي « شرح نيج البلاغة » لابن أبي الحديد ( 54/5 ) 

(11)ابن عبّدُوس الَهْشَياري ( توق سنة 331 ) . مؤرّح من الكتاب المترسّلينء من أهل 
الكوفة. نشأ مع أبيه في بغداد. وكان أبوه حاجبا للوزير علي ب عيسى. فخلفه على الحجابة 
لهء تمّ للورير حامد بن العبّاس في خلامة المقتدر باللّه . ونُكب يوم بض على ابن مقلة فأدى 
0 ألف دينار وأطلق. وكان من أصحابه. ومات سسغداد 000 من مصنفاته ٠‏ « كتاب 
الورراء والكتاب » ود أخبار المقتدر العبّاسي » ود أسمار العرب والعحم والروم وغيرهم 0. 
ر الأعلام 256/6 ) 
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8 0 وقال : لا بول ولا كرامة فإنّه 
يبكي من اأحجامة , ويسمي الشفمن العدوة ره . 


فيكئ عن الحيّة بالطويلة وعن الجن بعار الدار. 


(12) كذا بالأصل. 
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فصل 


في الكئاية عن مَرَمَّة :, البدن 


سمعت الطبري يقول : كنث يومًا بين يدي سيف الدّولة بحلب 
فدخل عليه ابن عمّ له فاستبطأه الأمين وقال له : أين كنت اليوم ويم 
اشتغلت ؟ فقال : أيّد الله مولانا. حلقت رأبي وأصلحت شعري 
وقلّمت أظفاري . فقال له : لوقلت أخذت من أطراني كان أوجز وأبلغ . 
ا 


الأخوين الفث عه فتر اضر بن تيل إذجعل التفث الشعث؛ وجعل 
قضاءه إذهابه يدحول الحمام والحلق والأخذ من الشعر ونتف الابط وحلق 
العانة . 


ومن لطائف الأطبّاء كناياتهم عن الاسهال بالاستفراغ وعن القيء 
بالتعالج . 


ووحدت بخط أي الحسن السّلامى رد في دفتر من منتخب شعره أ تحف 


( 1 ) أَلرَمّةٌ : متاع البييتء وهي هنا بمعنى إضْلاح البدن. 

(2 ) سورة الحجء. الآية 29 . 

(3) أبو الحسن السَّلامِيَ ( توق سنة 374 ه ) : شاعر, له إشتغال بالحديث والتاريخ 
والأدب, من أهل بغداد. رحل إلى سمرقند وبلخ وَبُخارى» ومات بها أو بمرو. صف كُتبا في 
0 التواريخ و نوادر الحكام » ( الأعلام 141/4 54 
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فصل 
ف ما شذ من هذا الياب من كنايات أخبار النبى َك *« 


يُرُوى عن أبي أمامة عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها أن النبي «كلة» 
قال 5 : «لا يقولنٌ أحدكم خبثت نفْسِي وليقل لّقست (0 نفسي ». 


ويرُوى أن بني قريظة ره وكعب بن أسعد لما عاقدوا النبي «كة» على 
اا قبلها منهم 0 0 ادن 0 جبير بن أخطبء 0 
ليتعرفوا الخير» وقال لهم : ل 20 ا نوا به ّنا أعرفه ولا فوا ره 
في أعضاد الناين: وإن كانوا على الوفاء فصّرحوا واجهروا به ». 


فأتوهمء فحرقوا كتابهم الذَّي عاقدوا عليه رسول الله ك4 ورجع 
القوم» فقالوا : عضل و القارة» يُكنون عن أنهم غدروا ىما غدرت عضل 
والقارةء وهم بنو ا هوز بن خزيمة قدموا على النبي. كلدي , فقالوا إنا فينا 
برسول اللّه إِسَلاماء فابعث إلينا نفرا من أصحابك يعلّمونناء فبيعث 
بيدا ندر ابرقم مره بن عرد قلا عكر طن ا وا له 
هذيل» قال العضليون لمرئد : أقيموا حتى نرتاد لكم منزلاً» ومضوا حتي 
أتوا بني لحيان فقالوا هؤلاء تقرمن اضححاب عسد تدلكم عَليهْم عل أن 


(1 ) لقست نفسه إلى الشيء . نارغته إليه وحرصت عليه» ولقست نفسهء أي غثّت. 
(2 ) بن قريْظة : قبيلة من قبائل اليهود التي كانت مُقيمة في المدينة على عهد الرسول . 
(3 ) فت في عضده 0 وهنّ عزيمته . 
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به أبا الحسن محمّد بن عبد الله الكرخي أبيانًا له بديعة في الكناية عن 
الثورة وى * 

لقا التحى أضحث عامته السّوداء تحكي محضر الحنك 
وصرر يحتالٌ أ أو بلين ده بحلق الشعر عن ردفه الفقتك 

في كل يوم تراه متزرا بالروض بين. الخياض والبرك 

وما علمنا يانه قمر حتّى اكتسى قطعة من الفلك 


2م خم الى مدت , 1 
( 4 ) النورة : حجر يحرق ويسوى منه الكلس ويحلق به شعر العانة . 
( 5 ) كذا في الأصل المطبوعء ول تهتد لمعناهًا وَ لعلّها « بين ». 
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ما أصبتم من هذا بيننا ويينكمء قالوا : نعم. فاستأسر بعضهم وأبى 
بعض» فقتلوا من لم يستأسر. فهذه قصة عضل والقارة . 

. وكان أصحاب رسول اللّه 49 إذا قعدوا عنده كأنّ على رؤوسهم 
الطيرء فانبرى يومًا حسان رى فأنشده قولٍ الأعشى رى) : 

كلا أبويكمْ كان فرعا دعامة ولكنهم زادمر وأصبحت ناقصا 
تبيتون في المشعاةملأى بطرنكمء «جاراتكم غَرْنَّى بين خائِصًا 


فقال له رسول اللّه «ك» : « لا تنشد هجاء علقمة فإن أبا سفيان 
شغب مني عند هرقل فغرب عليه علقمة » فقال حسّان : يا رسول الله 
من نالتك يده وجب علينا شكره؛ فم| سمع في الكناية عن الوقيعة بأحسن 
من قوله شغب مني» ولا في الكناية عن الانكار والاحتجاج كقوله فغرب 
عليه ولا في الاعتذار كقول حسان : من نالتك يده وجب علينا شكره . 


( 4 ) حسّان بن ثابت الأنصاري ( توق سئة 54 ه ) : صحاي وشاعر النبيّ وأحد المخضرمين 
الذَّين أدركوا الجاهليّة والاسّلام. وكان من سكان المدينة. واشتهرت مدائحه في الغسَانيين 
وملوك الحيرة قبل الاسلام» وعمى قُبيل وفاته. لم يشهد مع النبيّ مشهدا لعلّة أصابته. وكان 
شديد الحجاء» فحل الشعر. وما كتب في سيرته وشعره « أخبار حسّان » للزّبير بن بكار. توفي 
في المدينة. ( الأعلام 175/2 ) 

ر ‏ لطو و ال 
علاثة . 
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دخل بعض الظرفاء كرما فنظر إلى الحصُرم فقال : اللّهمْ سوّد وجهه 
واقطع عنقه واسقني من دمه. ويقال إن سليمان بن كثير قاله وقد جرى بين 
يديه ذكر أبي مسلم الخراساني :1» فنمى الحديث إلى أبي مسلم فعاتبه 
عليه فأنكر أن يكون قاله فيه» فقال أبومسلم : أخبرني الثقة عنك بهذاء 
فقال : نعم قلته. ولكن في كرم كذا لما نظرت إلى المحصرم فاسأل الحاكي 
عن ذلك. فإن ذكر لك حديث الكرم فصدّقني, فإن ذكر أفى قلته في 
0 الشر رمن 1 
يوقدحية. إذقال : 
عزوت على ع كرم معلق فطل رد) يومًا وقد كان حصرمار 
فقلت أراني الله وجهك أسودًا وأسقيت نا غتقود من لجوقاف الما 


(1 ) أبومسلم الخراساني( 00 138 ه ) : مؤْسّس الدّولة العبّاسيّة, وأحد كبار القادة. هزم 
مروان بن محمّدء آخر ملوك الأمويين ني الشامٌ . ورأى منه المنصور ما أخافه أن يطمع بالملك. 
وكانت بينهها ضغينة» فقتله برومة المدائن. وكان فصيحا بالعربيّة والفارسيّة . داهية حازماء راوية 
للشّعر. وللمرزباني كتاب « أخبار أبي مسلم » في نحومئة ورقة. ( الأعلام 337/3 - 338 ) 
(2 ) قُطْريَلُ : كلمة أعجميّة: اسم قرية بين بغداد وعُكْرا ينسب إليها الخمرء وكانت مُترّها 
للبطالين وحانة للخيّارين» وقد أكثر الشعراء من ذكرها. ( معجم البلدان 371/4 ). 

(3) الحصرم : أول العنبء ولآ يزال العنب مادام أحضر حصرمًا 
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فصل 


في ما شذّ عن الكتاب من كنايات لأهل بغداد 


يُكَنُون عن اللّحية بالمحاسن» فيقولون لمن بلحيته قذاة : يدك على 
محاسنك . ويُكَنُونَ عن الرّنية شتمة بالزّاي . قال بعض أهل العصر : 
صذية لناا قد كساء-. الرّما” 'ن. ثيابٌ: الغد...رافعا شأنه 
نراه غليظٌ مزاج الكلام إذا كسر اليه أجفانه 
يُخاطبٌ بالكاف إخوانه ويشتم بالرّاي غلانه 

ويقولون فيمن يُسخر به وهولا يدري : رقص في زورقه . 

ِيَدْعُونَ على من يعادونه فيقولون : سلّط الله عليه من لا يجِتْر يعنون 
السبع» ويُكَنُون عن القوّاد بالثقيب. قال الصّاحب : 
يا ابن يعقوب يا يقيبٌ البدور كنْ شفيعي إلى فتى مسرور 

- 5 5 نيل‎ ٠ 
قل له إِنَّ للجمال زكاةً فتصدّق بها على اللمهجور‎ 
لا تقدر على مصَّلاي» فقال : بل هو متمرغ فسقك.‎ ٠ فقال‎ 


ولا ولى سعيد بن حميد ديوان البريد بالحضرة» قال فيه أبو علي البصير : 


بأبئى تفس سعيد إنها نفس شريفة 
٠. 2 ١‏ 5 


فصل 
في فنون من التعريضات 


العرب تستعمل التعريض في كلامها فتبلغ ارادتها بوه هو ألطف 
ويعيبون الرّجل إذا كان يكاشف في كل وجه يقولون : فلان لا يحسن 
0 
الس ل ار دام ول يز 
التصريح . 
والتتعريض في الخطبة أن يقول للمرأة : واللّه إنك لشابّة ولعلٌ اللّه أن 
يرزقك بعلاً صالحاء وإنّ النساء لمن حاجتي. وأشباهه من الكلام . 
وروى بعض أصحاب اللّغة أن قومًا من الأعراب خرجوا يمُتازون» 
فلم) صدروا خالف رجل في الليل إلى عكم ره صاحبه وأخذه وجعله في 
عكمه» فلما أرادا الرّحلة وقاما يتعاكئان رأى عكمه يشول وعكم صاحبه 
يرجح ويثقل», فأنشأ يقول 
عكم تعشى بعض أعكام القوم لم أرَ عكًا سارقا قبل اليوم 


(1 ) سورة البقرة» الآية 235. 
(2 ) العكُمٌ : عكم المتاع : شدّه بثوب» وهو أن يبسطه ويجعل فيه المتاع وَيشدّه . 
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وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله عزّ وجل 
حكاية عن موسى عليه السّلام : « ولا تؤاخذني بها نسيت » ردقال 0 
0 . وأراد ابن عباس أنه لم يقل إِذ إني نسيت. 
فيكون كاذبًا ولكنه قال : تؤاخذني با نسيت » فأوهمه النسيان 
تعريفنا. 


وسايرٌ شريك النمري (4) عمر بن شبيرة الفزاري على بغله فجازت 
برذون عمر فقال له عمر : اعْضْض من لجَامهاء فقال شريك : إنها 

مكتوبة» أراد عمر قول الشاعر : 
, ففض الطرف إنك من ثمير فلا كعبًا بلغتٌ ولا كلايا رى 


وأراد شريك قول الآخر 


والعغن مي وتميري فى عدن . وخاضا مع الخائضين» فقال التميميٌ 
يُُجبني من المسوارح البٍازيء فقال الثميريّ : لا سيّا إذا كان يصيد 
القطاة. وإِنّما أراد التميميّ قول الشاعر : 

آنا البان للطل. عل ثمير أتبحَ من السَّماء لها انصبابا رم 


3(9) سورة الكهف. » الآية 73. 
(4) في « شرح نبج البلاغة » لابن 
(5) البيت لخرير. 

( 6) البيت لاس ذارة. 

(7) البيت لخرير» الدّيوان» 72. 


أبي الحديد « سنان بن أخمس الثميريّ ». 
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وأراد النميري قول الطرمّاح ره : 5 7 
تيم بطرق اللؤم أهدى من القطا ولوسلكت طرق رو المكارم ضلت 0 


ودخل رجل من محارب على عبّد اللّه بن يزيد الهلالي وهو بأرمينية فقال 
عبد اللّه : ما لقينا البارحة من شيوخ محاربء ما تركونا ننام» يعني 
الضفادع » ويريد قول الأخطل : 
تنقّ 00 بلا شيء شيوخ محارب وما خلتها كانت تريش ولا تبري (2) 
ضفادعٌ في ظلماءِ ليل تجاويبت فدلٌ عليّها صوتها حيّة البحر رده 


فقال : أصْلحك اللّهء إنهم أَضِلُوا البارحة برقعًا فكانوا في طلّبهء يريد 
قول الشاعر : 
لكل هلال من اللَّوْم جنة ولابن يزيد برقع وجلال 


( 8 ) الطرمّاح ( توق نحو 125 ه) : شاعر إسلاميّ فحل. ولد ونشأ في الشامًّ» وانتقل إلى 
الكوفةء فكان معلا فيها . واعتقد مذهب « الشراة »من الأزارقة. واتتصل بخالد بن عبد اللّه 
القسْريّء فكان يكرمه ويستجيد شعره. وكان هجاءًٌاء معاصرا للكميت صديقا له. لا يكادان 
يفترقان . له ديوان شعر صغير. ( الأعلام 225/3 ) 

( 9) في « شرح نبج البلاغة » لابن أبي الحديد : « سبل ». 

( 10) انظر الخبر ني « شرح نبج البلاغة » ( 23/5 ) 

(11) تنقٌ . تصدر أصواتا كأصوات الضفادع . 

( 12 ) لا تريش ولا تعري ٠‏ استعارة معناهًا لا تقدّم في الحرب ولا توخر. 

( 13 ) الميتان بي الدّيوان» و*ما من قصيدة في مدح عبد الملك بن مروان وهجاء القيسيين. 
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ومن التعريضات بالفعل : 


ما يروى أن معاوية أرسل إلى عمرو بن العاص بكلام فقال 
للرّسول : انظر ما يرد عليك؛: فلم| تكلم عض عمرو إبهامه حتى فرغ 
الررسول ولم يزده على ذلك. فلا رجع إلى معاوية أخبره بقعله. فقال له 
معاوية : ما أراد ؟ قال : لا أدريء فقال : إنما قال تقر عَف وأنا ألوك 
شكيمة قارح ؟ :0 . 


وكان الفضل ؛ بن الرّبيع مطعونًا عليه في نسبه لأنّ الرّبيع كان ملوكا 
ولكنه ينتمي إلى يُونس بن محمد بن أب فروة مولى عثمان» وذلك أنْ جارية 
ليونس ولدت الربيع فأنكره يونس» فلا ترعرع باعه وتقلبت به أحوال 
وأملاك حتى اشتراه زياد بن عبد الله الحارثي خال السفاحء فلا رأى عقله 
وأدبه أمّداه إلى المنصورء فل أعتقه واصٌطنعه بلغه أنه ينتمي إلى يونس 
فأدّبه» وقال : أعتقتك واستنجبتك ثم تدّعي ولاء عثمان ؟ فلهذه القصّة 
كان جعفر بن يحبى يكن الفضل بن الربيع أبا رَوْح لأنْ اللقيط به يكنى . 


وأهل المدينة يسمّون اللّقيط فرحًا وهو عندهم فرح زنا. فيخكى أن 
الرُشيد كان يأكل يوما مع جعفر فوضعت لما ثلاثة أفراخ» فقال الرشيد 
جور؟ قال : قسمة عدل., فأخذ جعفر فرخين وترك واحدّاء فقال له 
الرشيد : أهذا العدل ؟ قال : نعم معي فرخان ومعك فرحان. 
قال : فأين الآخر ؟ قال : هذاء وأومأ إلى الفضل د بن الرّبيع» وكان واقفًا 


(1) القارخ ٠‏ الفرس إذا انتهت أسّنانه أي اكتملت. 
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على رأسه. فتبسّم الرشيد وقال : يا فضل لو تمسكت بولائنا لسقط هذا 
عنك. ولم يفهم الفضل ما قالآه إلا بعد مدّة. 


ويُروى أن رجلا من بني فزارة رمى إلى رجل من بني ضبة بخاتم أزرق 
فشدّ عليه الضبي سيرا ورةء لد وإنها أراد قول الفزاري 1 الشاعر : 


وض ا بقول ا 
لا تامسن فزاريًا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسيار ره, 


وذكر أبوعلي السّلامِي في كتاب « نتف الطرف » أن عبد اللّه بن طاهر 
ولى بعض بني -أعيامه مرو فاشتكاه أهلها فوفد جماعة منهم على عبد اللّه 
وشكوه اليه» وأكثروا القول فيه فقدّر أنهم يتزيّدون عليه فلم يعزله فلا 
انصرفوا قال بعض المشايخ بها : أنا أكفيكموه. وورد على عبد اللّه فسأله 
عن حال البلد فأخبر بال هدوء والسكون. ثم سأله عن خبر واليهم اوعاقة 
بالفضل والآدب وما يجمعه الأمير من النسب» وبالغ في ذكر الجميل. ثم 
قال : إلا أحلن ونقر بأصبعه على رأسه نقرق يعني أنه خفيف الدّماغ . 


(2 ) جاءً هذا الخبر في « شرح نبج البلاغة » لابن أبي الحديد ( 31/5 - 32 )؛ ونحن نورده 
في ما يل : « حكى أبو عبيدة» قال : بينا نحن على أشراف الكوفة وقوف, إذ جاء أسياء بن 
خارجة الفزاريٌ فوقف, وأقبل ابن مكعير الضبيّ فوقف متنحّيا عنه. فأخذ أسماء خخاتما كان في 
يده فصه فيروز أزرق, فدفعه إلى غلامه» وأشار إليه أن يدفعه إلى ابن مكعير فأخخل ابن مكعير 
شسع نعلهء فربطه بالخاتم » وأعاده إلى أسماء. فتمازحًا وَلم يفهم أحد من اناس ما أراداء أراد 
أسباء بن خخارجة قول الشاعر : 

لقد زرقت عيناك يابن مكعبر كذا كل ضبيّ من اللّوْم أزرق. 
وأراد ابن مكعير قول الشاعر : 

لا تأمننَ فزاريًا خلوت به على قلوصك وَكمبها بأسْيَار. 


فلك 


فقال عبد اللّه : ما للولآة والطيش, أغزلوه» فعزله وانصرف الشيخ إلى 
مرو فأعلمهم أنه عزله بنقرة. 


وسمعت أبا نصر سهل بن المرزبان يقول : ولد لابن مكرم ابن فجاءه 
أبو العيناء مهنيّاء ولا خرج خلف عنده حجرًا يعرض بأن الولد للفراش 
وللعاهر الحجر «د) 


وحكى ابن عبدوس في كتاب « الوزراء والكتاب؛ أن سليمان بن وهب «») 
كان يتقلّد الخراج والضياع بمصر والحسين الخادم المعروف بعرق 
الموت يتقلّد البريد بهاء فحضر يومًا عند الحسين وكان يرازحه كثيرا 
فاستدعى شربة سكبجيّة وجيء بهاء فلم| شربها قال : يا غلام | ائتني 
بكلال» فععت من حضر امن طليه اتثالال عقب الشرانية» وإنيا عرض 
بالحسين الخادم وأشار إلى أن الخدم إذا أسنوا صنعوا الأخلّة فقال 
الحسين : يا غلام أثتنا بخلالين» ووضع إحدى سبابتيه على الأخرى 
كهيئة الصَّليبٍ يُعرّض بسليان بأنه كان نصرانيّاء وكان يتهم بممالثة 
النُصارى واللّه سبحانه وتعالى أغلم . 


تم كتاب 0 الغهاية في فِنّ الكناية » وصلى اللّه على سيّدنا حمّد وعلى أله 


وصحبه وسلم . 


.) 35/5 ( » انظر « شرح نبج البلاغة‎ )3(١ 

(4) سلييان بن وهب ( توفي سنة 272 ه ) : وزيرء من كبار الكتاب» من بيت كتابة 
وإنشاء في الشام والعراق ولد ببغداد. وكتب للمأمون وهو اين 14 سنة. وولي الوزارة 
للمهتدي باللّه. ثمّ للمعتمد على اللّه. ونقم عليه الموفق بالله فحبسه. فيات في حبسه. له 
« ديوان رسائل ». وكان من مفاخر عصره أدبا وعقلا وعلًا ولأبي تمام والبحتريّ مدح به وبأهله. 
( الأعلام 137/3 ) 
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المعارف القاهرة 1977. 

8 ) ديوان أبي نواس . تحقيق الأستاذ على فاعور ‏ دار الكتب العلمية ‏ 
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العلمية ‏ بيروت 1986 ش 
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5 ) ديوان جرير. دار صادر ‏ بيروت 1991 
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3) شرح مقامات الحريري +الشريشيي (4-1) :تميق ححمد أبو 
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8 المنتخب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاء ‏ الجرجاني . تحقيق 
محمد شمسي . حيدر أباد الدّكن 1983 
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الكتب العلميّة ‏ بيروت ‏ يدون تاريخ . 


1 ) يتيمة الدّهر ( 1 5 ) التُعالبي . تحقيق الدكتور مُفيد محمد فُمئّحة 
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الصفحة 
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15 
34 
166 
34 
34 
59 
34 
53 
50 
145 
234 
51 
117 
117 
145 
28 
89 


839 
141 
137 
121 

28 

13 

16 
117 

28 
114 


فهرسالحديث 


إتقوا أَللاعِنَ. . 

إتّيان الَنّستاء ف اهن 1 
كك كثْرٌ أهل !. الجئة البلة. 

إن كان حقا فالجنوا. . 

أنا مول من سول له 
يكم وتحضر رَاء لتر : 


تدع غ الصلاة ة إحذاهن . 


الوح 0 لسرن 1 4م 


103 


فهرس الأعلام 
( اقتصرنا فيه على الشعراء ) 


حرف الألف 


أحمد بن برَاكويه الزّنْجاني 74 
أحمد بن طاهر 122 ْ 
الأخطصل 25., 168 
إسماعيل السّبّْحي 128 
الأعشى 8 25 163 


نيتيرق التعجاء 
البُحتري 230 38 
بديع الرّمان الحمذاني 84 
لبس ( أبو الفتح ) 32. 76 


بشاربن بردآ8 
البكتمريٌ ( أبو الفتح ) 92 
غم نوق التستحياغ 


أبوتمام 76 


1345 


حرفا لقنلا 
الثغعالبى 91 


الجماز720, 86. 122 

الجوهريّ الجوجاني 17» 8 65 8469 
ابن حبيبّات 124 

ابن حسا 104 

الحسن المروزيٌ 68 

ماد عجرد 6 81 85 109 

ميد بن ثور 14 


الحميريّ ( أبو الحسن ) 123 
حرق الغقاء 
أبو الخطاب 72 
الخوارثميٌ ( أبو بكر) 129 
1 الك ١‏ 
دعبل 32 62 


أبودلف الخخزْ رجي 16 
دُوسّت (أبو سعغد) 62, 266 120.98 


1856 


حيرف البلاء 

الربيع بن زياد 36 

0 

رزين العروضي 74 

ابن الزوميّ 32. 59, 73, 280 123 
أبورياش 128 


ممسشتجرفه السسوسق 
السرِيّ الرّقَاء 68, 75, 129 
سعيد بن حميد 6.68 119 
ابن سكرة الهاشمى 82 127: 129 
سهل بن المرزّبان 71 
ميتي ف سيق 
الشَاشى المطراق 61, 70 
الصّابي ( أبو إسحاق ) 43. 62, 81680 


الصّاحب بن عبّاد 44 69» 83» 86. 
1 2 »©» 120.» 2136 157. 165 


أبو صعترة 520 
أبوالصّلّت 57 
الصنوبري 61 


1227 


حرف الطاء 


ابن طباطيا العلوى 58 64 110[ 150 

الطبري ( أبو بكر) 39. 2100 2102 
3 119 

الطرمّاح 168 

حترفالعين 

عبد الصّمد بن المعذّل 77 

عبد العزيز السوسي 31 

عبد الله بن الحجاج 6 55 287 
113 


عبد اللّه بن النجم 74 
غتبة الأغور 132 


عثيان بن الوليد 106 
أبن العميد 45 
العلاف ( أبوبكر) 133 
أبوعلى البصير 59 165 
هرون بان 103 

عنترة العبسى 14 18 


عوف بن محلم 107 
أبوفراس الحمداني 51 


الفرزدق 53 118 131غ 132 


188 


حورفاللام 
اللَحَام ( أبو الحسن ) 111 
ابن لنكك 128., 1556150 
و 

ح سرف وميم 
المتنيئَّ ١18‏ 297 135 
محمد بن عبد الله الكرخيّ 123 
محمد بن عيسى الدامغانيّ 75 
محمد بن وهب 125 
تخلد الموؤصلل 121 
المرَقّش الأكبر 140 


ابن المعترٌ 73 77 
منصور القّقيه 91 101. 129 


الميكالَ ( أبو المقضل ) 45. 74, 133 
حجححرف التخحصسون 
أب و نعامة 31 
أبؤ نواس 37, 266 278 2729 83» 
55 108. 115» 118 


ععح رن العيناء 
اليَعْقَوبٍ 46 


189 


فهرس أسماء الكتب الواردة في الكتاب 


اسم الكتاب 


امل 


ترقيحٌ الواح فاح السرور والأفراج] جراب الدولة 


التنبيه على مسَاوئ المتنبى 


نتف الطرّف 
العدزراة وتات 


الصّاحب بن عبّاد 
الأزهري 

[ ابن منقذ ] 
يدون عزو 

التُعالبى 

أبوالعلاء السّلاميٌ 

ابن عبلوس الجهشياري 


101 


26 

160 1 
03 

89 55 
126 3 
1/8 

171 8 


فهمس القونفي 


عدد الأبياتالقائل 


- 
و 
بح يد انينح نم 


103 


1138 
135 
66 
19 
18 
/0 
167 


نم ايم بجج.ا ا يم اين ا ها ا ندا ايم ا ندا ايم ند الم لم 


به نح 0١‏ اليا يح يزيا اند هد 


بدون عزو 
الجرجاتي 
رزين العروضي 
أبو الحسن الحميري 
منصور الفقيه 
بدون عزو 
بدون عرو 
بدون عزو 
بدون عزو 
بشاوين برد 
السريّ الرقاءٌ 
أبو سعد دوست 
بدون عزو 

4# حرفٌ الاء # 
محمد السوسي 
بدون عزو 
ابن المعتز 
بدون عزو 
أو سعل قوست 
أبو الفتح البستي 
الطره ماح 
سهل بن المرزيان 


194 


لام اله اله 


الخ ينا ابح الكا 


ذط ‏ يننا ذم لم 


بدون عزو 
اخوارزميّ 
ابن المحسجاج 
ابن طباطبا 
ابن الحسجاج 


* حرف اليم * 


أبوسعد دوست 
2 

ابن الرومي 

أبونواس 


الصولي 
أبن العميد 
بدون عزو 


رجل من بني شل 


* حرف الخال اء # 


ابن سكرة الهاشمي 


السَريٌ الرفاءً 


* حرف الذال * 


195 


ابن عزو 
ابن الرومي 
بدون عزو 


78 * 7 
129 
114 
110 

47 


10 
/3 
38 


43 
45 
155 
104 


02 
7/5 


113 
123 
110 


يد ا إزية قد ا كمه 


بدون عزو 


الصّاحبٌ بن عبّاد 
بديع الزّمان الهمذاني 


بدون عزو 


الصَاحب بن عبّاد 


السريٌ الرقاء 
بدون عزو 


بدون عزو 
ابن طياطبا 


بدون عزو 


عبدد اللّه بن النجم 


بدون عزو 


1596 


د10 
136 
84 
49 
118 
69 
69 101 
103 
56 
523 
110 
56 
704 
31 


560 
10 
39 
129 
110 .9 
44 
120 


ند اله ند زم ند نعم زم يحم الم 


انا ندا رزنا نزخ تح تيح ينا اند نمدم ازنا ‏ لم ا 


مسد 


يدون عزو ع 
بدون عزو 52 
الصّاحب بن عباد ع 
أو الصّلت 57 
أبو نواس 108 
أبن سكرة 127 
أبوذلف الخزرجي 116 
بدون عزو 14 
بدون عزو 33 
الأخطل 35 
الربيع بن زياد 36 
بدون عزو 7 170 
ابن المعترٌ 77 
لجار 122 
بدون عزو 117 
دعبل 62 
اين الحجاج 67 
الصَاحب بن عبّاد ‏ 108 
بدون عزو 118 
الطبري 109 
زياد الأعد 125 
ا 13 
بدون عزو 117 


1927 


دنا 


158 


108 
165 
18 
232 
63 
119 
168 
22 
78 
68 
/0 
31 
17 
62 


1530 
108 
101 


163 


دط دل#م ا ينا بم ا تنا قا 


فد فيخم قم 


حرف الضاد به 


بدون عزو 


ابن الرومي 


* حسرفٌ الطاء * 


599 


79 
232 


150 


1133 
17 
46 
235 
29 

128 


834 
38 
111 
125 
75 
129 
1130 
1013 
165 


حي يم يبا 


حد ا يم بح يم ا دم 


115 
9 
46 
55 


105 
14 
18 
38 
97 
59 


12 
84 
53 
35 
58 
46 
0/0 


124 


نب انا زح اننا لخم نحم اه يرم صا 


0-2 


نم دم 


39 
168 
79 
66 
68 
115 
149 
54 
38 
39 
155 
91 
66 
72 
77 
132 
04/ 
115 
78/ 
108 
70-9 
112 
66 
عن 


أ 


١ 


3 


: 


6 


١ 


٠. 
د‎ 


دم تم نم 
7 


عثان بن الوليد بن عتبة ‏ 106 


أبونواس 96 
بدون عزو 124 
بدون عزو 166 
بدون عزو 102 
الطبري 64 
الخاتى 61 
بدون عزو 163 
بدون عزو 148 
ابن الرومى 50 
خلةلرصل 121 
أبوتمام ْ 77 
بدون عزو 50 
المرقش الأكبر 100 
بشار بن برد 81 
بدون عزو 52 
منصور الفقيه 91 
الصَاحب بن عبّاد ‏ 69 
اساعيل السبحى <١‏ 128 
الصنوبريٌ 1 61 


202 


ابن زريق الكوفي 
حماد عجرد 
بدون عزو 
الدامغاني 
منصور الفقيه 
بدون عزو 

*# حرف الياء * 


محمد بن بحر 


203 


58 
59 
76 
1130 
122 
12 
86 5 
1046 
5 
129 
165 


1530 
1537 


اقَتَعَدَ غَاربَ الطَرّب 
الأبرش 

اسْتَأئَرَ اللّه به 

ل 0 ٌّ 52 
إكسير السرور 
اتَصَالٌ الحبل 


أحلبثٌ ناقتك أم أجْلَبْتْ ؟ 


5 


أغمِدَ سيفٌ كفايته 
إِقامٌ الله 

أب يحى , 
الافتعضاض 

أثو البيضاء 

الأمير يَمْتَصِدٌ 


أَسعَدَهُ اللّهُ بجواره 
الإستفراغ 


أَسَجِدٌ من هذهد 


أخضر البطن 


108 
104 
110 
149 
25 
54 
154 
22 
157 
44 
157 
51 
140 
160 


1001-9 
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آخر العشاق 

اي 

الاخحتلافث 

استبْدلٌ الأذهمَ بالأبلق 
أكرم الخلق والأمهُم 
إرتاض بلجام الذّهر 
أحضر معة وتدًَا 

أقبل ليله 

إصبمٌ البطن 

أرْوَى منة عْلَّةَ اليف 
أطلْبٌ رزْقٌ الله تلى السّاجل 
استمْطرٌ سَحَابَ الأنسٍ 
أصَابعٌ الخور 


ع لع 


أحرقت فضة خذه 
تدس ل عي بو قم 

استدَرٌ حَلْوبَةَ السرور 

أدرَك رَمَان القيلة 


* حرف الباء * 


84 
137 
058 
138 
109 
138 
12 
137 
78 
141 
74 
148 
2 
117 
83 
148 
138 


18 
157 
25 


بَقَلهُ الذئب 

بخاتم رنها ) فلانة ( 
البُسَْانُ 

البستان كله كرفس 
بدني بعْض ما بروحكٌ 


*# حرف التاء *# 


ترياق الهموم. 

0 رم اه 
تحلل ملابس أهل العقولٍ 
ميض 
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16 
31 
48 
59 
512 
126 
58 


149 
145 
145 
138 
42-1 
46 
25 
59 
61 
57 
89 


44 
75 


15-3 
25 
38-7 
51-0 
66 

154 
93-2 
10 
56 


21 
ع 
17 
ع 


الخلفةٌ 2 

خفيفٌ على القلب 

م العَضًا في الدّهليز الأقُضَى 
امخرّاطٌ 

الخليجيّ 


0 حرف الذال 0 


الدليل 
يداو العاج بالمزاج 


»# حرف الذّال * 


ذرت يدُ الدَهْر كَافورًا على مسْكه 
الذيل 


000 م - 
ذَاقٌ حَرٌ المرهفات 


58 
58 
528 
100 
116 
116 


39 
56 
74 
82 
89 
105 


137 
27 
141 


* حرف الراء * 


2 هج 


رقص في زُورَقِه 165 
الريحانة” 25 
0 76 
# حرف الرّاي * 
الْروَارٌ 124 
يَعْرَعَةٌ السرير 36 
* حرف السين #ه 
السَليم 157 
سَلْطَ اللَهُ عليه من لآ يجتر 165 
افيه 25 
نور انون 32 
السحة 3 14 15 
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بح المال, 

صَبّ الزيْتَ في القنديل 

يد ادر ْ 

يضطادٌ ما بين الكركي إلى العندليب 
يصيدُ الطيرين 
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14 3 
158 
165 
107 
117 
64 

67 

50 

77 


03 
03 
79 
149 
141 
155 
79 
52 
62 


صرير الفرش 2 
صريرٌ التحت- 67 


الطومّارٌ 32-1 
طاهرٌ الذَّيْل 33 


الطويلة 159 
الطعٌنٌُ بالقَعّاءِ في الطين 26 


طرز ديباج وجهه 53 
*# حرف القظاء * 

ا ع ع 

الظلة 18-3 

الظْبَاءٌ 18 


* حرف العين * 


الععَبةٌ 3 16 
ا 31 
عَفِيفٌ الإزّار 33 
العلنّ 0 64 
رموش الب 4 
عُطل الِدَيوَانُ_منْ رقاصته 154 
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عروق الرمّاح 158 


عدم برد الحيَاةٍ 141 
علقت يد امسن 63 
العارفة 3 120 
اميل 8 29 


عين الظهر 28 


الغل 17-3 


لامك مستّعصر 120 


» حوف الفاء # 
الفراش 16-3 
فلانُ من البَاجَهُ 64 


قلانٌ يحبا العَضًا 100 
فلانُ يخرٌ للأذقان 101 
فلانُ عُرابٌ 101 
فلانْ نظيفُ المطبخ 108 
فلانْ نقمنّ القدر 108 
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فلانٌ نظيفُ منديلٍ الخوان 
فلان من المستريحين 


فلانٌ درقة د ووجنة مطرقة 
فلان ان م الغرفة 
الفاختة عنده أبو در 
فلان يلطم عين مهران 
فلان من بقية قوم موسى 
فلان يكثر افر ان 
فلان تالوج السوق 
فلاث خطة خط الملائكة 
فلان 0 ة القاضي 


فلان ابن عمّ لبي من ال دل 


فلانٌ حر 

فلان من الأخرار 

فلانٌ قل عير 

فلان ثامن أصحاب الكههف 
فلان ملتهبٌ المعدّة 

فلان تسافرٌ يده على الحيوان 
فلان 0 0 الجيران 


2 
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108 


فلانٌ أظفارُه حا 
ذفان ور ضِ لحن 
فلان يمع شمل الأحباب 
فلانٌ يأ الحبيب 
فلات ّ أحذًا بشعرة 
فلان أبوه قصير الخائط 
فلان مكتوب القميص 
فالات شديدٌ العارضة ْ 
فلان د َي ايشكر 
فلات من آل الصئئف 
فلان من أصحاب الجراب والمحراب 
فلات من لط سُورة يوسف 
فلات خليفة الخضر 
فلان لبس شعَارٌ الصَالحِين 
فلان مسعطي 
فلان في حاشية حاله 
فلان جاء في قميص قد أكل عليه الذّر ورب 
فلان وطَاوَهُ الغيراءٌ وغطاؤةٌ الخضراء 
في فم القنينة يقت 
فلان شمْسٌ العصّر على القصر 
فلان وقف على ثنيّة الوداع 
فلان أشرف على دار المقام 
فتح الحصِنّ 
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118 
118 
119 
119 
119 
10 
110 
120 
121 
12 
125 
125 
125 
127 
130 
127 
127 
127 
55 
139 
139 
139 
46 


فك الكيسٌ عن ختمه 

فلان كادٌ يلحقٌ بالأُطيف الخبير 
فلان يروم دم العناقيد - 
فلان يَفْصِدٌ عروق الدّنان 

فلان ينظم عقودً الإخوان 


د ” 
0 


فضض أنبوبه 
فلان يؤلْف ماين الضب والثون 
فلان يذعنُ للقصاص 


»# حرف القاف * 


يقول بالدّنيا دون الآخرة 
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45 
45 
45 
19 
148 
18 
148 
138 
119 
02 


14-3 
16-3 
17-3 
1725 
35 
09 
79 
52 
62 
52 


قرابَاتٌ اليمن 

قِلَهُ امل والذُّبَاب والْجرْدَانِ والهرّرة 
قَامَ خطيبٌ القثر" 

بُورٌ الشّهَداء 

قَدَحَ زندَ اللَهُو 

القضيبٌ 


4 
2 


حرف الكاف *# 


0 ص 
الحوتي 
كأن في أحشائه معاوية 
كيمياءٌ الفح , / 
كتيت لَه سَعَادَة المختضر 
* حرف اللام 7 


لا يشبه العنوان ما في الكتاب 
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55 
56 
109 
146 
117 
148 
31 


25 
25 
33 
84 
24 
107 
117 
149 
10 


/0 


لسر درا عيادان إلا الحْشَباتٌ 
لا يحيض ولا يبيض 


له رأيٌ حاقن ولا لحاقب 
كل الشتاء 
2م ارحام الكرام 
للا يمرّح إللآ باليدَيْن والوالدّين 
5 دَاعِيَة المجى 


لح لأقَحَوانُ في بَنفْسَجه 


الها 

م وزاة السَعر 
مب الأب 
المازرٌ 

مُطامير الموَى 
ممْتاح اللَذَّةْ 
3 الله 
الالحية 
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71 
79 
82 
83 
58 
91 
59 
149 
128 
138 
137 


18 
25 
26 


33-6 


28 
30 
233 
233 
42 


مع 
6م 


المور 54 
المطبوعٌ 64 
الموابي 64 
المعاشرٌ 64 
مُوَاجِر 71 
000 : 
الماع 89 
المستراح 92 
مرو 12 
اذهب 2 93 
المتوضاً 22 
الميضاء 22 
المحجوب 106 
الممتحُ 107 
المكوكبٌ 107 
المقتصدٌ 108 
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الباب الأول 
في الكناية عن النساء وا حرم وما يجري معهنّ ويتصل 
بذكرهن من سائر شؤونبنٌ وأحواهنٌ 


فصل في الكناية عن المرأة لمكم موا اواو ع ها 3 
فصل في الكنايات عن السحرم 0 
- فصل في الكناية عن عورة المرأة ار ل 26 


- فصل يتصل به في الكناية عن عورة الرجل 0000000 
- فصل في الكناية عما يجري بين الرجال والنساء من اتباع الشهرة 


والتماس اللّذة وطلب النسل 0 
- فصل في افتضاض العذرة 00 


- فصل في الكناية عن الحيض اتا ل روب 50 
- فصل في الحبل 00 


الباب الثاني 


في ذكر الغلمان والذكران ومن يقول بهم والكناية عن أوصافهم وأحوالهم 


فصل فق الاحتلام والخنتان ا ل ب 


فصل في الكناية عن الغلام الذي عبث به ووصف فراهيته 


وسائر أوصافه اما اطق يال رول د ولاو وج با جو ماين وار وق 1 
فصل في الكناية عمّا يتعاطى منهم ا 
- فصل في الكناية عن اللواط وأهله 2ش ه252 
- فصل في الكناية عن خروج اللحية مدحًا وذمًا 00000 


الباب الثالث 


في الكناية عن بعض فضول الطعام وعن المكان المهيّأ له 


فى مقدمته نمه شي و مح لد للإرو يع فلل استمي الال لامي اقل 


فصل في عاقبة الأكل ل 0 


فصل في الكناية عن المكان الذي تقضى تلك الحاجة فيه 
الباب الرابع 
في الكناية عن المقابح والعاهات والمثالب 


فصل في القبح والسواد ل ا 


- فصل في الثقل والبرد م ا ا 
فصل في الكناية عن الدَّاء الذي لا دواء لَّهُ إلا بمعصية اللّه 

فصل في الكناية عن البرص ا ا 110 
فصل في الكناية عن عدّة عاهات 0 


فصل في البخل ا 


فصل في الكناية عن جملة من المعائب والأخلاق المذمومة 5 

- فصل في الكناية عن ذم الشعراء والشعر 0000 

- فصل في السؤال والكذية 0010000 

- فصل في الكناية من الفقر وسوء الخال . . . . . .. 0 

- فصل في الكناية عن الصّفع واه لخاد و فور 

فصل في الكناية عن الصناعات الدنيّة 9 ش51 
الباب الخامس 

في الكناية عن المرض والشيب والكبر والموت 

- فصل في المرض 00000 

- فصل في كنايتهم عن الشيب مره افجق ارو وح ا 

فصل في كنايتهم عن الاكتهال جو سا قن خم وف و1 

فصل في كنايتهم عن الشيخوخة ...... , 0 

- فصل في الكناية عن الموت تان برا 1م مر و1 ود 01 

- فصل في الكناية عن القتل بم ورك اقيق ار ل اك 
الباب السادس 

في ما يوجبه الوقت والحال من الكناية عن الطعام 
والشراب وما يتصل بها 
- فصل في الأطعمة وما يتعلق بها 0 


- فصل في الكناية عن الشراب والملاهي وما يضاف إليهما 


الباب السابع 
في فنون شتى من الكناية والتعريض مختلفة الترتيب 

- فصل في الكناية عن العزل والهزيمة وبعض الألفاظ السلطانية . . 

فصل في الكناية عما يتطيرٌ من لفظه ”ش11 


فصل في الكناية عن مَرَمّة البدن ا 00 
- فصل في ما شدّ من هذا الباب من كنايات أخبار النبىّ .. 
- فصل في ضدٌ الكناية 7 0ذظ/2 
- فصل في ما شد عن الكتّاب من كنايات لأهل بغداد . . . . 
- فصل في فنون من التعريضات ب 2200011 
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الحب عند العرب 1000 
الغزل في تاريخ الأدب العربي 


: كتاب الكناية والتعريض 0 
المتتخب من كنايات الأدباء واشارات البلغاء 
طوق ال حامة في الألفة والألاف ‏ .- 


آداب النكاح وكسر الشهوتين . 
إمرأتنا في الشريعة والمجتمع 5-0 


العلامة احمد تبمور 


الأستاد احمد الشايب 


..٠‏ لأبي منصور الثعاللي 
٠.‏ للفاضي الجرجانٍ 
4 اه الأندلسي 
. . للامام أبوحامد الغزاللي 


الأستاد الطاهر الحداد 


.... لأحمد بن يوسف التيفائثئي 


000 الجن عيل اللدسن قدي 


المرأة والمؤسسات الاجتاعية في الحضارة العر بية 

رجوع الشيخ إلى صباه 

الوشاح في فضل التكاحم . . ..... 

تحرير المرأة انمي حدق ليها لقانيع أمين 
كتاب النساء 

جوامع اللذة 0 12000 


دم سحب ثلاتة آلاف سلخه من هذا الكساب 

تدمك: 9 243 16 9973 لل8وا 

الثمن ٠‏ 000 4د تث أوما يعادلا بالعملات الأخرى 
الطعة الآولى . جوان 1995. 


